دراسات في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ش 


المراء في الدين 


مفهومه وحكمده أسبابه وآثاره» طرق الوقاية منه وعلاجه 
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0 دار طيبة للنشر والتوزيع» ماه 
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معهومه 0 أسبابه وآثاره 
طرق الوقاية منه وعلاجه 


بحلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المسورة 


المعدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هجه إلى يوم الدين. 
أمابعد: 

فإن كثيرًا من كتب العقيدة قد حذرت من «المراء في الدين»» وذكر علماء 
السلف هذه المسألة في أبواب العقائد» بل لا يكاد يخلو كتاب من كتب العقيدة 
من التنبيه على هذه المسألة والتحذير منها”''» وذلك لما للمراء في الدين من آثار 
سيئة على دين العبد وعقيدته وسلوكه. وعلاقته مع إخوانه المسلمين. 

ومع عناية السلف بالتحذير من هذا المنزلق الخطير» وكثرة الآثار التي تنهى 
عن المراء» وتحذر من عواقبه. إلا أن أخبارهم في كتب العقيدة وغيرها متفرقة» 
تحتاج إلى جمع ودراسة» يتبين من خلالما مفهوم المراء» وأسبابه» وحكمه. 
وآثاره» وكيفية الوقاية منه» وعلاج من ابتلي به. 

ولهذا؛ ولكون هذا الموضوع من صميم التخصص في العقيدة» فقد عقدت 
العزم على تجليته» وجمع متفرّقه» وإبراز ما ورد فيه من مسائل؛ صيانة للدين» 


وحماية لعقيدة الأمة وأخلاقها والألفة بين أفرادها. 


للق انظر المصادر التي استقيت منها مادة هذا البحث يتبين لك عناية كتب السلف في العقيدة بهذه 
المسألة. 


جد بد دلب المراوفي الدين: مفهومه وحكمه. أسبابه وآثاره, طرق الوقاية منه وعلاجه سس 

وقد قسمت البحث على مقدمة وتمهيد وستة مباحث. 

فالمقدمة أتحدث فيها عن أهمية الموضوع وأسباب اختياره إجمالآء وخطة 
إعداده. 

والتمهيد أتحدث فيه عن: وجوب التزام هدي النبي كَل والحذر من 
مخالفته. 

والمبحث الأول أكتب فيه تعريف المراء» وتعريًا بأهم المصطلحات ذات 
الصلة بال موضوع. 

والمبحث الثاني أكتب فيه عن ألفاظ المراء في القرآن الكريم» وتفسيرها. 

والمبحث الثالث أذكر فيه حكم المراء» وأقوال أهل العلم في النهي عنه. 

والمبحث الرابع أذكر فيه أسباب المراء. 

أما الملبحث الخامس. فأكتب فيه آثار المراء. 

وأما المبحث السادسء فأتحدث فيه عن الوقاية من المراء وعلاجه. 

ثم أختم البحث بخاتمة أذكر فيها خلاصته وأهم نتائجه. 

كما أسجل في آخر البحث قائمة بأهم المصادر والمراجع التي أفدت منها. 

أسأل الله إخلاص النية وصلاح العمل. 


اللمهيد 
وجوب التزام هدي النبي مَك 


والحدر من مخالفته 


اشههيد اام سي نت للللدلصسصس-م 4 حسم 

لقد أقام الله تعالى نبيه محمدًا يكِِ مقام البيان عنه تعالى» وأمر الخلق بطاعته» 
ونباهم عن معصيته وأمرهم بالانتهاء عما نباهم عنه» قال تعالى: ( وَمَآَاتَدكُمُ 
آلرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يكم عَنْهُ فَأَنتَهُوأ 4 [الحشر: 7]» ثم حذرهم سبحانه 
وتعالى أن يخالفوا أمر رسوله كَللِةٍ فقال تعالى: « فَلِيَحَدَّرِ الَّذِينَ ُحَالِفُونَ عَنْ 
أَحْرِهد أن تُصِبِيعمَ فِنََة أَوَيْصِييكمَ عَذَّات أَلي» [التوبة: 7 وقال عز وجل: 
( قلا وَرََكَ لا يُؤْئُوَ حت يُحَكمُوكَ فِيمًا شجَر بِيْنَهُمَ نم لا نيجدُوأ فى 
أَنفْسِيمٌ حَرّجَا ما قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا تَسْلِيمًا 4 [النساء: 6 ثم فرض الله تعالى 
على الخلق طاعة رسوله وَكِِ في نيف وثلاثين موضحًا من كتابه تعالى'". 
فالواجب على العبد التزام هدي الرسول يل في جنيع أحواله؛ والحذر من 
الوقوع في مخالفته وما بى عنه؛ فالخير كل الخيرء والنجاة في اتّباعه» والشر كل 
الشره والهلاك في مخالفة منهجه. 

يقول أبو بكر الآجري (ت ٠٠هم):‏ «ينبغي لأهل العلم والنقل إذا سمعوا 
قائلاً يقول: قال رسول الله كله في شيء قد ثبت عند العلماء» فعارض إنسان 
جاهلء فقال: لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله تعالى» قيل له: أنت رجل سوءء 
وأنت ممن يحذرناك النبي يِه وحذر منك العلماء» وقيل له: يا جاهلء إن الله 
ل ل ل ل 


باليَكت وَالزبر وَأنرَلَعآ ِلَيكَ لكر لِتبَيْنَ للتاس مَا نزّلَ إلَعِمْ وَل 


.4١١/١ انظر كتاب الشريعة‎ )١( 


جد ١.‏ عللللبل الراءفي الدين: مفهومه وحكمه, أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه ‏ ست 
كو 00 

هذا هو الواجب على العباد: المسارعة إلى انبا ما جاء به الرسول يكل 
والحذر من مخالفته» أو معارضته. بقول قائل مهما كان قائله» وإن مما أوقع كثيرًا 
من الناس في الضلال اتباعّهم للعقول والآراء المجردة عن المنقول» وسقوطهم 
في مهاوي الأهواء وانحرافات أهل الخصومة والمراء والكلام. 

يقول أبو القاسم الأصبهاني (ت ه57ه) في بيانه لعقيدة أهل السنة 
والجماعة: «ولا تعاض سنة النبي يَكٍِ بالمعقول؛ لأن الدين إنما هو الانقياد. 
والتسليم» دون الرد إلى ما يوجبه العقل؛ لأن العقل ما يؤدي إلى قبول السنةء 
فأما ما يؤدي إلى إبطالها فهو جهل لا عقل. 

وترك مجالسة أهل البدعة» ومعاشرتهم سنة لثلا تعلق بقلوب ضعفاء 
المسلمين بعض بدعتهم. وحتى يعلم الناس أنهم أهل البدعة. ولثلا تكون 
مجالستهم ذريعة إلى ظهور بدعتهمء والخوض في الكلام المذموم» ومجانبة أهله 
محمود؛ ليعلم أنهم ناكبون عن طريق الصحابة رضوان الله عليهم»”". 

فالخوص في الكلام المذموم؛ ومجالسة أهل البدع والأهواء يصرف عن العمل؛ 
ويضعف الاتباع» ويوقع في الخصومة والجدل وإضاعة الوقت با يضر ولا ينفع؛ 
إنا الواجب الانقياد والتسليم لكل ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله يكل 
واتباع منهجه وما كان عليه هو وأصحابه» رضوان الله عليهم أجمعين. 


.4٠١ /١ انظر كتاب الشريعة‎ )١( 
000 زهة الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة»‎ 


ل اشهيد سنن سس لسلس ٠سسسصسصسصسيسم ١١‏ سد 

يقول أبو بكر الآجري (ت 5٠١‏ 7ه) بعد أن ذكر بعض الأدلة على وجوب 
التمسّك بشرع الله تعالى والحذر من مخالفته: «فيها ذكرت في هذا الجزء من 
التمسّك بشريعة الحق. والاستقامة على ما ندب الله تعالى إليه أمة محمد كَلِلك 
وندبهم إليه رسوله يك ما إذا تدبره العاقل علم أنه قد لزمه التمسك بكتاب الله 
تعالى» وسنة رسوله يك وسنة الخلفاء الراشدين» وجميع الصحابة رضي الله 
عنهم» وجميع من تبعهم بإحسان, وأئمة المسلمين» وترك الجدال والمراء 
والخصومة في الدين» ولزم مجانبة أهل البدع» والاتباع وترك الابتداع» فقد كفانا 
علم من مضى من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم من مذاهب 
أهل البدع والضلالات. والله الموفق لكل رشاد. والمعين عليه»”". 

وإن من مقاصد الشريعة الغرّاء حصول الوئام والاتفاق بين المسلمينء 
وحسم النزاع وإنهاءه» والبعد عن أسبابه» وإذا ما حصل نزاع وجب رد ما 
حصل فيه النزاع إلى الله تعالى ورسوله يكل قال تعالى: « فَإِن بَتترَعَمٌ فى سَىْءِ 
َرُدُوهُ إلى أله وََلرَسُولٍ إن كنم مؤَمِمُونَ الله وَآلْيَوْ مِآلآخِر4 [النساء:09]» والرد 
إلى الله تعالى هو الرد إلى كتابه» والرد إلى الرسول وَلكْةٍ هو الرد إلى سنته» ففيه| 
السلامة من كل فرقة وفتنة. 

يقول ابن كثير (ت 5/الاه) في تفسير الآية السابقة: «هذا أمر من الله عز 


وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في 


للق انظر كتاب الشريعة /١‏ 52570 57. 


سدم سلس الراءفي الدين؛ مفهومه وحكمه., أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه 2 سب 
ذلك إلى الكتاب والسنة» فما حكم به الكتاب والسنة» وشهدا له بالصحة» فهو 
الحق» وماذا بعد الحق إلا الضلال؛ ولهذا قال تعالى : « إن كُدمم مُوْممُونَ به 
وَآليَوَمِآلآخِر» أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله 
فتحاكموا إليهما فيها شجر بينكم ١‏ إن كنم تُؤمِبُونَ اله وَآلْيَوَرِآلآجِر» فدل 
على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة» ولا يرجع إليههما في 
ذلك. فليس مؤمنًا بالله ولا باليوم الآخر»”''» نسأل الله الاستقامة على شرعه. 


والسلامة من الأهواء والخصومات. والماراة في دينه. 


.1١١7 /١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


المبحت الأول 
تعريف ا مراء وأهم المصطلحات ذات الصلة بالموضوع 


- المبحث الأول: تعريف المراء وأهم المصطلحات ذات الصلة بالموضوع سحههلر- 10-11 سس 


تعريف المراء: 

مشتق من الفعل (مرا)» والمرو: حجارة بيضاء برّاقة» تكون فيها النار» 
وتُقدح منها الناره واحدتها مروة. 

والَّرَؤْراة: المفازة» أو الأرض المستوية» القفر التي لا شيء فيهاء وتجمع على 
مَرَورَّى» ومَرَوْرّياتء ومّراري. 

وَالمَرْيُ: مَسْح ضرع الناقة لتَدِرَ يقال: مَرَىَ النقاة مَرْيَا: مَسَحَ ضَرعها 
للدّرّة والاسم : الِمزية» وأمرّت الناقة: دَرَ لبنهاء وهي المرية والمرية. 

ويقال: مَرَى الشي: استخرجه واستدرّه» ومنه: الريح تي السحاب. وكَثّريه: 
تستخرجه وتستدره, ومَرّت الريحٌ السحابّ: إذا أنزلت منه المطرء ومَرَيْتٌ الفرس: 
إذا استخرجت ما عنده من الجري» بسوط أو غيره» والاسم المزية والمرية» ومرية 
الفرس: ما استخرج من جريه؛ فدّرٌ لذلك عرقه؛ وقد مَراه مَرْيّاه ويقال: مَرَى 
الفرسٌ مَرْيَا: إذا جعل يمسح الأرض بيده أو رجله. ويجرها من كسر أو ظلَّع 
وكذلك إذا قام على ثلاثء ثم بحث الأرض بالرابعة» كالعابث. 

ويقال: ترافحفة: أ جحده. 

َمَارِيتٌ الرتجل أمازيه هوا إذا جادلته: 

وَالزِيةٌ وامرِيةً: الشك والجدلء والامْيِراءُ في الشيء: الشّك فيهء وكذلك 


التهاري» يقال: امترى فيه وتمارَى؛ أي: شك» فالئّاري واكانة! المجادلة على 


دبل لل الراء في الدين: مفهومه وحكمه., أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه ‏ سب 
مذهب الشك والرٌّيبة يقال: تَارى يَنَارى تماريًاء وامترى امتراءً: إذا شك. 

والراءٌ: الممارة والجدل. والمراء أيضًا: من الامتراء والشك. 

وأصل المراء في اللغة: مسح شيء واستدرار» ومله الجدال» وأن يستخرج 
الرجل من مناظِره كلامّاء ومعاني الخصومة» وغيرهاء من مَرَيْتَ الشاة: إذا 
حلبتها واستخرجت لبنهاء وقد ماراه ممارةً ومراءً. 

وماريت الرجل ومارَرْنُّه: إذا خالفته» وتلويت عليه» وهو مأخوذ من مرار 
القَثْلء ومرار السَّلْسِلة: تلوّي حَلَقِها إذا جرّت على الصفا. 

ويقال للمناظرة: ثماراة؛ لآن كل واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه 
ويمتريه ىا يمتري الحالب اللبن من الضرع. 

والماراة: المحاجّة فيه| فيه مرية» والمرية: هي التردد في الأمر» وهو أخص من 
الشك. 

وقال بعض أهل اللغة بأن المراء لا يكون إلا اعتراضًاء بخلاف الجدل. فإنه 
بكرن اضداء واعتراف]". 

ومما سبق يتضح أن المراء هو الجدل والخخنصام والمحاجّة على وجه الشك 
والريبة والعبث» ويطلق على المناظرة والجدل بقصد استخراج ما عند المجادّل؛ 


)١(‏ انظر : مقاييس اللغة ص 440.؛ والصحاح 44١/5‏ 5. والمفردات في غريب القرآن ص557» 
والنهاية في غريب الحديث والأثر ص877, ولسان العرب المحيط "/ 41/4 -417/5, والآداب 
الشرعية /١‏ 67. 


المبحث الأول: تعريف المراء وأهم المصطلحات ذات الصلة بالموضوع 


0 
- 


جحوداء أو للإثارة والمعارضة. 

وبهذا نعلم أن المراء في الدين لا يكون إلا مذمومًا. 

يقول الغزالي (ت 5٠5ه)‏ في تعريف المراء: «هو كل اعتراض على كلام 
الغير بإظهار خلل فيه؛ إما في اللفظء وإما في المعنى» وإما في قصد المتكلم». 
ويذكر أن قصد الماري: «إفحام الغير» وتعجيزه. تمي بالقدح في كلامه. 
ونسبته إلى القصور والجهل»""". 

ويقول ابن أبي العز الحنفي (ت 7ولاه) في شرح قول الطحاوي 
(رت١7الاه):‏ «ولا ناري في دين الله» قال: «معناه: لا نخاصم أهل الحق بإلقاء 
شَبّهات أهل الأهواء عليهم؛ التاسًا لامترائهم وميلهم؛ لأنه في معنى الدعاء 
إلى الباطل» وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام»”". 

ويقول الجرجاني (ت 5١8ه):‏ «المراء: طعن في كلام الغير؛ لإظهار خلل 
فيه» من غير أن يرتبط به غرض سوى تحقير الغير»”". 

هذا هو مفهوم المراء» كى) عرّفه أهل اللغة» وذكره بعض أهل العلم. 
تعريف الجدل: 


جدل: الجيم والدال واللام أصل واحدء وهو من باب استحكام الشيء في 


200 إحياء علوم الدين 7/5 .١١/61١5‏ 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية ص57/8. 


قرف التعريفات ص١١؟5.‏ 


لصساعم _ ل الراءفي الدين: مفهومه وحكمه. أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه سس 
استرسال يكون فيه» وامتداد الخصومة ومراجعة الكلام. 

الجدل: شدة الفَثّْلء وجدلتٌ الحبل أجدله جدلاً: إذا شددت فثْلّه وفتلته 

والجدل: الصّرْعء يقال: جَدَله جدلآء وجدّله فانجدل وتجدّل: صرعه على 
الجدالة» وهو مجدول. 

والَدّل: اللَّدَدُ في الخصومة؛ والقدرة عليهاء يقال: جادله مجادلة وجدالا 
ورجل جَدِل ومجدّل ومجدال: شديد الجدل. 

ويقال: جادلت الرجلء فجدلته جَدلاً؛ أي: غلبتهه ورجل جُدِل: إذا كان 
أقورى قْ الخصام. 

وجادله مجادلة وجدالاً؛ أي: خاصمه. والاسم الجدل وهو شدة الخصومة» 
ويقال: إنه لْجَيِل: إذا كان شديد الخصام. ّ 

والمجادلة: المناظرة والمخاصمة» والجدل: مقابلة الحجة بالحجة على سبيل 
المنازعة والمغالية0, 

والجدل منه ما هو محمود» وهو ما كان لإظهار الحق» ومنه ما هو مذموم 
وهو ما كان على الباطل وطلب المغالبة به"". 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة ص184. والنهاية في غريب الحديث والأثر ص57 »١‏ ولسان العرب 
المحيط ١9 /١‏ 5» والقاموس المحيط "/ /01. 

(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ص 57 .١‏ والفقيه والمتفقه /١‏ 7710770 والإحكام 
في أصول الأحكام /١‏ 77077. 


سس المبحث الأول: تعريف المراء وأهم المصطلحاتذات الصلة بالموضوع ‏ سس سم ١8‏ سد 

ويرى بعض أهل العلم بأن الجدل مخاصمة ومراءء يراد به إلزام الخصم 
وإسكاته» سواء أكان حقًا أم باطلا”''؛ فإن كان للوصول إلى الحق» فهو جدال 
محمودء وإن كان لمجرد الجدل والمخاصمة والمخالفة» فهو جدال مذمومء 
ويصبح مراءً. 
تعريف المناظرة: 

نظر: النون والظاء والراء أصل صحيح. يرجع فروعه إلى معنى واحدء 
وهو تأمّل الشيء ومعاينته» ثم يتسع فيه» فيقال: نظرت إلى الشيء أنظر إليه: إذا 
عاينته» ويقال نظرته؛ أي: انتظرته» ويقال: هذا نظير هذا؛ أي: مثله» وناظرت 
فلانًا بفلان؛ أي جعلته نظيرًا له. 

والتناظر: التراوض في الأمرء ونظيرك الذي يراوضك وتناظره» وناظره من المناظرة. 

والمناظرة: أن تناظر أخاك في أمر إذا نظرتا فيه معًا كيف تأتيانه» ويقال: 
ناظرثٌُ فلانًا؛ أي: صرت له نظيرًا في المخاطبة. 

والمنظر والمنظرة: ما نظرت إليه فأعجبك أو ساءك”". 

والمناظرة هي المبادرة والمباحثة» واستحضار كل واحد من المتناظرين ما يراه 
من الأدلة والآراء» بحثًا عن الصوابء لإظهاره”"» فالمناظرة» إذن: مباحثة بين 


)١(‏ انظر: شرح الولدية في آداب البحث والمناظرة ص98 » والتفسير الكبير ومفاتيح الغيب 
رف 

)١(‏ انظر: مقاييس اللغة ص447. والنهاية في غريب الحديث والأثر ص 475» ولسان العرب 
المحيط "7/ 157-5715» وتاج العروس ”/ “ا/01/5.01. ' 


سدم .”م للبسسحب المراءوظي الدين: مفهومه وحكمه. أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه ‏ ب 
المتناظرين لإظهار الحق والوصول إليه» وإن خرجتٌ عن ذلك أصبحث مراءً. 
تعريف الخصام: 

خصم: الخاء والصاد والميم أصلان: 

أحدهما: المنازعة» والثاني: جانب وعاء. 

فالأول: الْحَضْمْ -بفتح الخاء-: الذي يخاصمء والذكر والأنثى فيه سواء 
والخصام: مصدر خاصمته تخاصمة وخصاماء وقد يجمع الجمع على: خصوم. 

والأصل الثاني: الْخُضْمء بضم الخاء: جانب العِذْل الذي فيه العزوة» 
ويقال: إن جانب كل شيء ُحضُم. 

وأخصّام العين: ما ضُمَّثْ عليه الأشفار. 

ويمكن أن تُجْمَع بين الأصلينء فيردًا إلى معنى واحد؛ وذلك أن جانب 
العدل مائل إلى أحد الشقين» والتّصم: المنازع في جانب» فالأصل واحد. 

والخصومة: الْجَدَل. يقال: خاصمه خصامًا ومخاصمة.ء فخصمه يخصمه 
خصًا: غلبه بالحجة» والخصومة: الاسم من التخاصم والاختصام.. 

ويقال: رجل حَصِم؛ أي: جَدِلٌ. 

فالخصام بمعنى الجدل. إلا أنه يغلب إطلاقه على الجدل المذموم» فيصبح 
مراءً من هذا الوجه”". 


)غ20 انظر: مقاييس اللغة ص ٠ ٠‏ ”27 والنهاية في غريب الحديث والأثر ص777» ولسان العرب 
المحيط /١‏ 52857 85. 


١ 


المبحثالأول: تعريف المراء وأهم المصطلحات ذات الصلة بالموضوع ‏ لسك "١‏ 
تعريف التحاور: 
مشتق من الفعل حوره والور: الرجوع عن الشيء وإلى الشيء» يقال: صار 
إلى الشيء. وعنه» حَوْرَاء وتحارّاء وتحارة» وحُؤُورًا: رجع عنه وإليه» وأصل 
الور ني اللغة: الرجوع إلى النقص. 
وأحار عليه جوابه: رده وأحرت له جوابًاء وما أحار بكلمة. 
وَالمحاوّرّة: المجاوبة» والتحاور: التجاوب. 
والاسم من امُحاورة: المتويرء يقال: سمعت حَوِيرّهما وحِوَارَهما. 
ويقال: كلّمته ف) أحار إِيَّ جوابّاء وما رجع إل حويرّاء ولا حويرة» ولا 
تحورة» ولا جوارًا؛ أي: ما ردّ جوايًا. 
ويقال: هم يتحاورون؛ أي: يتراجعون الكلام'"". 
والمحاورة: «مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة»”". 
وإن خرج التحاور عن آدابه» وأصبح لجرد الإثارة» أو الشك والجحود 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة ص 23554 والنهاية في غريب الحديث والأثر ص 516715١0‏ 7» ولسان 
العرب 001/١‏ 
(5) انظر: لسان العرب ./6١ 7/١‏ 


المبحث إلثاني 
ألفاظ المراء في القرآن الكريم, وتفسيرها 


سب المبحث الثاني: ألفاظالمراء في القرآن الكريم, وتفسيرها ‏ سب ب حصت 70 حد 
المتأمل في لفظ (المراء) ومشتقاته» في كتاب الله تعالى» يتضح له أن معانيه لا 
تخرج عنًّا ذكرته في التعريف؛ إذ جاءت في القرآن الكريم ألفاظ: (الممترين)» 
و(تمترون)» و(مرية)» و(يمترون)» و(تمار) و(مراء)» و(يعارون)» و(تمتينَ)» 
و(أفتتارونه)»» و(تتمارى)» و(فتماروا)» وكل هذه الألفاظ لا تخرج عن معنى 
المراء؛ إذ تدل على ذمّه والتحذير منه» إلا ما قد يفهم من قوله تعاللى في سورة 
الكهف « إِلَّ مرَآء ظَهِر 4 » من الإذن به. إلا أن الصحيح أنه مقيّدء ى) سيأتي 
ذكره من أقوال العلماء عند تفسير الآية بعد قليل. 
وإليك الآيات التي وردت فيها تلك الألفاظ» مع ذكر معانيها وتفسير 
العلماء لما. 


5 
عن سدق “جر 
8 


- يل 50 رة « .مصصر لم ا 00 00 
١‏ - قال تعالى: « وَلَِن أَنَتَالَذِِينَ أوتوأ ألْكتَبَ ِكل َي ما تَبعوأ قِبَلَنَكَ وَمَآ أن 


ا 


و سام سي 


ف 5 2 
- ا رد "دو و3 نه 02 ال د مه ار - 
٠ 2 - #_ 1-7 .‏ مه ٠.‏ 
بتابع قِبََجُمٌ وَمَا بعضهم بتابع قِبَّلة بعض وَلإِنٍ انبعت اهواءهم مِن بعد ما 
سه 4 
لا 
و 1 لم 1 1 سمه 1 در و سس م 
جاءك مر. ب العلم ! نلك إذا لمِنَ الظلميرت © الدين َاتيكهم الكتب 
- 


حد 
مو 3 لدو سدم ره فى ىلت و 5 2 سن وار رس ل «ذ ارو تو 2 


عد 
() ألْحَقُ من رَيَكَ فلا تَكُونَ مِنَ آلْمْمَترِينَ) [البقرة: .]141/-١140‏ 


والشاهد من هذه الآيات هو قوله تعالى في الآية الأخيرة: « فلا تَكُوتنّ مِنّ 


- 7” 


المَمَئَرِينَ 4 » وكلمة الممترين هنا جمع الممتري» وهو مفتعل من المرية» والمرية 


حم .بم سلس المراء في الدين: مفهومه وحكمه, أسبابه وآثاره, طرق الوقاية منه وعلاجه ‏ سب 
الشاكين في أن القبلة التي وجهتّك نحوها قبلة إبراهيم خليلي عليه السلام» وقبلة 
الأنبياء غيره '''» فثيّت الله تعالى نبيه ل والمؤمنين» وأخيرهم أن ما جاء به 
الرسول يَكِةِ هو الحق الذي لا مِرْيّة فيه ولا شك”". 

فإن قيل: هل كان النبي ككِ شاكًا في أن الحق من ربه. أو في أن القبلة التي 
جه الله إليها حق» من الله تعالى» حتى مي عن الشك في ذلك؟ 

قبل: كلاء لم يكن كَل شاكًا في ذلك وإنا قوله تعالى: ١‏ فَلَا تَحُوَنَ مِنَ 
آلْمُمَئرِينَ 4 هو من الكلام الذي ترجه العرب مرج الأمر أو النهي للمخاطّب 
به والمراد غيره» كما قال تعالى: ١‏ يَتأما آلب أن اللَهَ ولا ُطِع الْكَفِرِينَ 
َالْمُتشِقِينَ رب لله كارت عَلِيمًا حَكيمًا (© ونب ما ُو يلك ين 
يك إرد الله كن يما تَحْمْلُون عَبيي 4 [الأحزاب: »]70١‏ فخرج الكلام مخرج 
الأمر للنبي كك والنهي له. والمراد به أصحابه المؤمنون به”©. 


لَه كن فَيَكُونُ آلْحَقٌ من رَبك فلا تكن مِنَ الْمْمَترِينَ4 [آل عمران: 9ه.50]. 


وموضع الشاهد من هاتين الآيتين: هو قوله تعالى: ل« فلا تكن مِنَ الْمْمَئرِينَ 4: 


.17١ /١ وانظر التكت والعيون‎ 2١7/7 انظر: جامع البيان في تفسير القرآن‎ )١( 

(1) انظر: تفسير القرآن العظيم /١‏ 7170. 

() انظر: جامع البيان في تفسير القرآن ٠7/7‏ وانظر النتكت والعيون »٠17١ /١‏ وفتح القدير 
60/1 . 


المبحث الثاني؛ الفاظ المراء في القرآن الكريم, وتفسيرها 


--8 


ومعنى الممثترين هنا: من المرية» وهي الشك والريب» فهيء إذَاء بمعنى الآية 
السابقة الذكر» في سورة البقرة. 

بذلك جل ثناؤه: الذي أنبأتك من خبر عيسى, وأن مثله كمثل آدم؛ خلقه من 
تراب ثم قال له ربه كن» هو الحق من ربكء يقول: هو الخير الذي من عند ربك؛ 
« قلا َكنم وا ا ا 


2 00 الا 0 ل 


2 على 
عنده: ثم انتم 


5-9 


تَمَتَرُونَ 4 [الأنعام: ؟]. 


وموضع الشاهد في قوله تعالى: ١‏ ثُمّ نم تَمْمَرُونَ 4 » ومعنى تمترون هنا: 
تشكون؛ أي: تشكُون في أمر الساعة. 

فقوله تعالى: « هوّأنَذِى حَلَْفَكُم مّن طِينٍ » 3 
هو أصل الناس» ومنه خرجواء فانتشر وقول ف تمر ّي أَجَلدٌ 4؛ يعنى 
الموت» ١‏ 0 
يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى» ثم قال سبحانه: « ثُم أنثُرْ تَمْتَرُونَ 4؛ يعني 


ءءء 7 
تشكون في أمر ا لف الع 1 


)0( انظر: جامع البيان في تفسير القرآن 7/ .7١5‏ 
0( انظر: جامع البيان في تفسير القرآن 1/ 46. ومعالم التنزيل /١‏ 84» وتفسير القرآن العظيم 
7 . ْ 


حاع,+ لببلل الراءوفي الدين: مفهومه وحكمد., أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه سب 

وقال الماوردي (ت ٠45ه):‏ «قوله عز وجل: « تَمََرُونَ 4 فيه وجهان. 
أحدهما: تشكون. وامتراء الشك. والثاني: تختلفون» مأخوذ من المراء» وهو 
الاختلاف)27 


مآد ل سك ص 5 ين 586 0 سي 

- قوله تعالى: « أَقْعَيِرَ أله أبَتنى ل إلبكم الْكتَبَ 
ذ- 91 جه 

ل مُفَصّلاً وَالَذِنَ ءَاتَْسَهُمُ الكتب يَعَلَمُونَ أَنهُه مزل مّن رَبَكَ بآَلَق فَلَ 


و 0-7 [الأنعام: .]1١4‏ 


0 0 س2 


تكونن من الشاكين. 

يقول ابن جرير الطبري (ت ١٠"اه)‏ في تفسير هذه الآية: «فلا تكونن يا محمد 
من الشاكين في حقيقة حقيقة الأنباء التى جاءتك من الله» في هذا الكتاب. وغير ذلك ما 
تقيياه ا لآن الذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق/””" . 
ه-قوله تعالى: ١‏ فَإِن كنت فى شَلقٍ يَمّآ أنرّلئآ إِلَيلك فَسْئَلٍ الذيرت 


سا سر قر 


يَقَرَوُونَ ألْحككَب ين فَبَلِكَ لَقَدَ جَاءلك الْحَقٌ من بلك فلا تَكُويَنٌ يه 


مدو وم 


الممترين 4 [يونس: ]. 
والامتراء في هذه الآية بمعنى الشك» فقوله: « قلا ررقن الاين 4 


معناه: فلا تكونن يا محمد من الشاكّين بأنك لله رسولء وأن هؤلاء اليهود 


.509/١ انظر: التكت والعيون‎ )١( 
.178 انظر: جامع البيان في تفسير القرآن 8/ /ء وانظر معالم التنزيل ؟/‎ )5( 


-- المبحث الثاني؛: ألفاظ المراء في القرآن الكريم, وتفسيرها مسح 70 اصع 
5 ا 1 َ 00 
والنصارى يعلمون صحة ذلكء ويجدون نعتك عندهم في كتبهم . 


20 2 مص وض ين صل - #7 ما 2 ِو 5 
1-قوله تعالى: « أفْمَن كان على بِيْنَةِ من رَبَّهء وَيَتْلوهُ شاهِد مِنَهُ وَمِن قَبَلهء 


عادما. 


,> مره ور 0 


7 و أي 74 8 2 و م 

كنتب مومس إماما وَرَحَمَة أؤلتيكٌ يؤمِنون بى ومن يكفرٌ به مِنَ الأحزاب 
5و ده وول 2 ا كوصة را م سر مه ره 8 ا 
فالنارٌ مَوَعِدَهد فلا تكشفى مِرَيَةٍ مِنْه إنه الحق من رَّبِكَ وَلدكن أكث الناس 


تند ور 
ع 


لا يؤمنورت 4 [هود: /ا١].‏ 


وآ م 


والشاهد: قوله تعالى: « قَلَا تَكُ فى مِرْيَةٍ مِّنَهُ إِنهُ آلْحَقُ مِن رَبَكَ »4 والمرية 
هى الشكء فيكون المعنى: لا تك يا محمد في شك من أن موعد من كفر بالقرآن 
من الأحزاب النارء وأن هذا القرآن» الذي أنزلناه إليك من عند الله تعالى» 


والخطاب للرسول يك والمراد جميع المكلفين”". 


3 ا با باون لامي عن نز لاف سمه اد دزرور 


رمك .ثم ار > عورة ارو ا 2 

ءَابَاؤهم مِن قبّل وَإنا لموّفوهمٌ نْصِيهُمَ غير منقوص»4 [هود: .]1٠١9‏ 

قوله تعالى: « قَلَا تَكُفى مِرَيّةِ)؛ أي: لاتك في شك يا محمد مما يعبد هؤلاء 
المشركون من قومك من الآههة والأصنام أنه ضلال باطل» وأنه بالله شرك" ". 


م « مقر 
3 


4- قوله تعالى: 9 قَالّوأ بَلَ حِعَتَكَ بِما كانُوأ فيه يَمُئَرّورتَ » [الحجر: 17]. 


.754./7 ومعالم التنزيل‎ 21١7/١١ انظر: جامع البيان في تفسير القرآن‎ )١( 
انظر: جامع البيان في تفسير القرآن 17 .ء ومعالم التنزيل 8/7/ا"؛ والجامع لأحكام‎ )0( 
.7575 /9 القرآن‎ 


(") انظر: جامع البيان في تفسير القرآن ؟١/‏ ”الا ومعالم التنزيل ”/ ٠17"‏ 5. 


جلدم وس للح الراءفي الدين: مفهومه وحكمه., أسبابه وآثاره, طرق الوقاية منه وعلاجه ‏ سل 
قوله: 9« بمًا كانُوأ فِبهِ يَمْتَرُور 4؛ أي: يشكون. والمعنى: أنه لما أتى رسلٌ 
الله آل لوطء أنكرهم لوطء فلم يعرفهمء وقال لهم: إنكم قوم منكرون؛ أي: 
نتكركم ولا نعرفكمء فقالت له الرسل: بل نحن زسل الله جثناك بما كان فيه 
قومك يشكُون أنه نازل بهم» من عذاب الله على كفرهم به”). 
قال البغوي (ت 5١5ه):‏ «أي: 0 5 أنه 'ناذل بهم وهو العذاب؟؛ 
لأنه كان يوعدهم بالعذابء ولا يصدقونه)”". 


٠. -. 3‏ مرح ل دي 2 ا 3 ل كد له 
49- قوله تعالى: « سَيقولونَ ثللثة رَابِعَهِمْ كلهم ويُقولوري حَْمَْسَهُ سَادِسُجُمَ 


عد 


صردر « 


عدر ندم مكرة ادم م دم #دة ثوه ع اموة 4 »سر 4 عم > 
كليكمْ جما يليب وَيَقُولُو سَبعَةونَايُهُم كلهم فل ري أعلَمُبعِدّهِم 
ما يَعلَّمُهُمَ إل ليل قلا ثّمَارِ فِيمَ إِلّ مرَآء ظَبهرا وََا َسَتَفْتِ فيهم مِتْهُرَ 
أَحَدا4 [الكهف: 17]. 
ورد ذكر المراء مرتين في هذه الآية» وهي قوله: « قَلَا تمَارِ)» وقوله: « إل 
يقول أبو جعفر الطبري (ت ١٠ه):‏ ١قوله:‏ 9 إِلّ مرّآء ظَهِرَا 4 يقول عز 
ذكره لنبيه يَْْ: فلا تمار يا محمد» يقول: لا تجادل أهل الكتاب فيهم؛ يعني في 
عِدَة أهل الكهف...؛ وقوله: « إِلَّ مرّآء ظَهرَا 4 اختلف أهل التأويل في المراء 
الظاهر الذي استثناه الله ورخص فيه لنبيه كله فقال بعضهم: هو ما قصّ الله 


.7/8 /١ 5 انظر: جامع البيان في تفسير القرآن‎ )١( 
.0 5 /” انظر: معالم التنزيل‎ )( 


المبحث الثاني: ألفاظالمراء في القرآن الكريم, وتفسيرها ‏ سس سس ٠سصسس‏ صم 8 سمه 
في كتابه» أببح له أن يتلوه عليهم» ولا يهارمهم بغير ذلك...» وقال آخرون: 
المراء الظاهر هو أن يقول: ليس كى) تقولون» ونحو هذا من القول»). 

وقال البغوي في تفسير الآية: « « قَلَا تَمَارِفِهِمَ4؛ أي: لا تجادل» ولا تقل 
في عددهم وشأنهم ١‏ إِلَّ مرَآء ظَهر) 4 إلا بظاهر ما قصصنا عليك» يقول: 
بحسبك ما قصصت عليكء فلا تزد عليه» وقف عنده» « وَلَا نَسْتَفْتِ فيهم 
يهم من أهل الكتاب ا أَحَدَ 4؛ أي: لااترجع إلى قوهم بعد أن أخبرناك”'". 

وقيل: وصف المراء بأنه ظاهرء يخرج عن المراء المذموم؛ إذ إن الأصل في المراء 
أنه مذموم» فوصف بأنه ظاهر ليفارق الذم» قال أبو عبد الله القرطبي (ت١/51ه)‏ 
«قوله تعالى: #8 قلا تَمَارٍ فهم إل مَأ ظَهرا 4 أي لا تجادل في أصحاب 
الكهف إلا با أوحيناه إليك» وهو رد عِلْم عدّتهم إلى الله تعالى» وقيل: المراء 
الظاهر أن تقول: ليس كا تقولون» ونحو.هذاء ولا تحتجّ على أمر مقدّر في 
ذلك, وفي هذا دليل على أن الله تعالى لم يبيين لأحد عددهم؛ فلهذا قال: ١‏ إِلّ 
مرَآء ظَهر) 4 ؛ أي: ذاهبّاء ول يبح له في هذه الآية أن يهاري» ولكن قوله: « ظَلهراً 4 
استعارة من حيث ياريه أهل الكتاب, سُمّيت مراجعته لهم مراءً» ثم قيد بأنه 
ظاهرء ففارق المراء الحقيقي المذموم)”". 


فالمراء المستثئى للرسول كلل قيّد بأنه مراء ظاهر؛ أي: بحجة واضحةء 


.161/ /" انظر: معام التنزيل‎ )١( 
." 017/1“ 017/7 /٠١ انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )"( 


حب لوب لس الراءفي الدين؛ مفهومه وحكمه., أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه ‏ سب 
فمعناه هنا: الجدل بحجة بَينة» دون تعنيف أو تعمّق فيا لا يعلم؛ أي: لا تجادل 
إلا جدال متيقّن عالم بالخبر» وذلك بالاققتصار على ما ذكره الوحي المبين» وهو 
بذلك يكون مراءً ظاهرّاء سهلاً هيئاء وبخاصة أن الأمر في معرفة ذلك لا 
يترتب عليه كبير فائدة'" 


.]85 قوله تعالى: لذَلِكَعِبسَى أبن ميم قلت الْحَوَالذِى فيه يَمَترُونَ4 [مريم:‎ -٠ 

والمراء في هذه الآية هو الجدل والخصومة والاختلاف. على وجه الشك 
والريبة» يقول ابن جرير الطبري (ت ١٠"٠اه)‏ في تفسير هذه الآية: يقول تعالى 
ذكره: هذا الذي بينت لكم صفته. وأخبرتكم خبره؛ من أمر الغلام» الذي 
حملته مريم» وهو عيسى بن مريمء وهذه الصفة صفته» وهذا الخبر خبره» وهو 
قول الحق. يعني أن الخبر الذي قصصته عليكم قول الحق» والكلام الذي تلوثه 
عليكم قول الله وخبره لا خبر غيره. الذي يقع فيه الوهم والشك والزيادة 
والنقصان, على ما كان يقول الله تعالى ذكره» فقولوا في عيسى أبها الناس هذا 
القول الذي أخبركم الله به عنه... 

وأما قوله تعالى ذكره: : ١‏ آلَذِى فِيهِيَمْتَرُونَ 4 ؛ فإنه يعني الذي فيه يختصمون 
ويختلفون؛ من قوهم: ماريت فلانًا: إذا جادلته وخاصمته)”) 


وقال البغوي: ايعني: ذلك عيسى بن مريم» الذي فيه يمترون ويشكون 


000 انظر: زاد المسير في علم التفسير 2117/0 وتفسير القرآن العظيم / 1715؛ وروح المعاني 
5 47 ؟ء وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنأن ص 57/5 . 
() انظر: جامع البيان في تفسير القرآن 5757/١5‏ 


-ِ المبحث الثاني : ألفاظ المراء في القرآن الكريم, وتفسيرها 11للللسلسسسلسلسسسآ“لل2 011 1 095959201 
كيم ء 5 0 01 
ويختلفون. ويقولون غير الحق»؟ '. 
5 9 : 0 ع عوصهة ”5 عكعوصة رفك ا ل ع م 1 
طالأتاقولة تغالة 9 وليل التيري أوثوا العل م أنه الْحَن من ريلك فيُؤْينُوا 
دو هد ا دو قو 


بد فتَحَبتَ لَهُم قلوبهم فَإِنَ شه لَهَادٍأَلَّذِينَ ءَامَمُوَأ إلى صراط مُسْتَقِيوٍ ©©) 


ل د ع 
32 
بغثة 


/ يَرَالُ زيرت كفرُوأ فى مِزيَةٍ يُنَهُ حَه ‏ تَأَتِيَهُمُ آلسّاعَة ) عه أوْيَأتيَهُم 


عَذَابٌ يوم عَقِي م4 [الحج: ؛ 0.0 5]. 
الشاهد قوله تعالى: « فى مريَةٍ 4 ؛ أي: في شك. والمعنى: لا يزال الذين 
كفروا بالله في شك من أمر هذا القرآنء إلى أن تأتيهم الساعة بغتة» أو يأتيهم 


عذاب يوم عظيم”". 


محد 


0 وعد 20 2 
0000 [السونة: ا ]: 


المرية هنا: الشك. والمعنى: «ولقد آتينا موسى التوراة كما آتيناك الفرقان يا محمد 


« قلا تكن فى مريَةٍ من لَقَآيهِء 4 يقول: فلا تكن في شك من لقائه»"”ا 


ل ناس صم كدر 


#2 0 
1 - قوله تعالى: « ألا يمف مِريَةٍ من لَقَآءِ رهم ألا إن يكل سَىْء محيطٌ) [فصلت: 54]. 


5 
و 7 


54 


قوله « فى مِرَيّةِ 4 ؛ أي: في شك. والمعنى: ألا إن هؤلاء المكذّبين بآيات الله 


)00 انظر: معالم التنزيل ١‏ / 45» وانظر الجامع لأحكام القرآن /١١‏ 196. 
)١(‏ انظر: جامع البيان في تفسير القرآن 170/١19‏ والجامع لأحكام القرآن 447/١17‏ 
والنكت والعيون */ /81. 


(9) انظر: جامع البيان في تفسير القرآن /7١‏ ١/اء‏ وانظر النكت والعيون 799/7. 


حسا وم سل المراوفي الدين: مفهومه وحكمه, أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه 2 سس 
في شك من البعث بعد المات» ومعادهم إلى ربهه”". 
١ 5‏ - قوله تعالى: (إنَ أن يُمَارُو فى أَلسّاعَةٍَى ضَلَل بيد [الشورى: 18]. 

قوله: « يَمَانُوتَ » أي: يخاصمون ويجادلون على وجه الشك. والمعنى: 
ألا إن الذين يخاصمون في قيام الساعة» ويجادلون فيه لفي جور عن طريق 
الهدى» وزيغ عن سبيل الحق والرشاد”". 
04- قوله تعالى: « وَإِنُْه لعل لَلسَاعَةٍ فلا تَمْتَر يا وَأَتبحُون هَنذًا صِرطٌ 
مُسََقيمٌ4 [الزخرف: .]1١‏ 

قوله: « فلا تَمَئرّرسَ » أي فلا تشّكَنّ. والمراد: فلا تشكن في أمر الساعة» 
ومجيئها أيها الناس» وأطيعوني» فاعملوا ب| أمرتكم به» وانتهوا عم| نبيتكم عنه» 
وهذا هو الطريق الذي لا اعوجاج فيه؛ بل هو قويه””". 

قال أبو الحسن الماوردي (ت ٠55ه):‏ «قوله: « قل تمَتَرَرس بها 4 فيه 
وجهان: أحدهما: لا تشكون فيها؛ يعني: الساعة. قاله يجبى بن سلام رت١٠٠ه)‏ 
الثاني: فلا تكذبون بهاء قاله السدي (ت 78١ه)...)‏ ©). 


3-4 
يلس سه ىك بس ضري 


-١1‏ قوله تعالى: ( إربَ شجَرَت الزقوم(ج) طعَام الأثِيم 2) كالْمْهْلٍ يَغِى فى 


)00( انظر: جامع البيان في تفسير القرآن 0؟/ 5. والجامع لأحكام القرآن »4507/١6‏ والتكت 
والعيون ”/ .6٠١‏ 

() انظر: جامع البيان في تفسير القرآن ,1١" /١‏ والجامع لأحكام القرآن 577/١7‏ 24 والتفسير 
الكبير ومفاتيح الغيب /1”/ .15376157٠‏ 

(©) انظر: جامع البيان في تفسير القرآن 5 7/ 50, والجامع لأحكام القرآن 47/1١١‏ 40. 

(5) انظر: التكت والعيون 7/ 057. 


30 المبحث الثاني : ألفاظالمراء في القرآن الكريم: وتفسيرها الللت؟ت7اتالنل7بتبيبيبتبتبتاتتتتتت70707070707070070707007ببييْ وم 333 
مدو م مم مس ع.ر عمو م عو “0 ع 2 
الببطون © كفلى الحَميم © خدوه فاعتلوه إإى سَوَاءٍ اليم (2) ثم 
صَيُوأ قَوَقَ رأ مِنْ عَذَّابٍ الْحَمِيمٍ (2) دق إِلك أنتّ الْعَزِيز الكَرم 
© إن هَذًَا مَاكُشر بف تَمْتَرُونَ 4 [الدخان: 0-47 0]. 


> سير اس 


قوله: « تمترون 4 أي: تختصمون. على وجه الشك» وعدم اليقين. يقول 
أبو جعفر الطبري (ت١٠ه):‏ «يقول تعالى ذكره: يقال له : إن هذا العذاب 
الذي تُعذّب به اليوم» هو العذاب الذي كنتم في الدنيا تشكون؛ فتختصمون 
فيهء ولا توقنون بهء فلقد لقيتموه؛ فذوقوه)»”"". 

سم رصعوهء ورا # فر عر سي سس 

.]171١ قوله تعالى: ( ما كدَ بَالْفْوَادٌ مَارَأئ (8)أفّمَرُوتهه عل مَايَرَى 4 [النجم:‎ - ١ 

فقوله: ١‏ أَفَّْمَرُوئَهُ 4 بمعنى: أفتجادلونه. فمعناها هنا: الجدل على وجه 
الجحودء أي إنهم يجادلون الرسول تَكلِ حال كونهم جاحدين رؤيته يك لما رآه. 

وذلك أن في هذه الكلمة قراءتين: 

أما الأولى: فهي (أفتّارونه) بضم التاء والألف. بمعنى أفتجادلونه. وهي 
قراءة عامة قراء المدينة ومكة والبصرة وبعض الكوفيين. 

أما الثانية: فهى (أفتّمرونه) بمتح التاع بغير ألف» بمعنى أفتجحدونه. 
وهى قراءة عامة أهل الكوفة. 

قال الطبري (ت١٠"اه):‏ (والصواب في القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان 


)١(‏ انظر: جامع البيان في تفسير القرآن 8١/١0‏ والجامع لأحكام القرآن /١7‏ 4010» والتفسير 


صابب بل الراء في الدين: مفهومه وحكمه, أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه ‏ سل 
صحيحتا المعنى؛ وذلك أن المشركين قد جحدوا أن يكون رسول الله يَكةِ رأى ما 
٠ 0 4‏ 0 ع ع 
آراه الله ليلة أسري بهء وجادلوا في ذلك. فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب؟ وتاويل 
الكلام: أفتجادلون أيها المشركون محمدًا على ما يرى ما أراه الله من آياته)”") 

ويقول أبو الحسن الماوردي رت ٠١٠5:ه):‏ ٍِ مون عل ما ير )4 فيه ثلاثة 
أوجه. أحدها: أفتجحدونه على ما يرى.... الثاني: أفتجادلونه على ما يرى...» 
الثالث: أفتشككونه عل ها 71 
- قوله تعالى: ١‏ فبأيّ عَالَآءِ رَبَكَ تَتَمَارَى 4 [النجم: 00]. 

قوله: 9« تَتَمَارَئ 4 أي: ترتاب وتشك وتجادل» والمعنى: فبأي نِحَم ربك يا 
ابن آدمء التي أنعمها عليك» ترتاب وتشك وتجاذل”"؟ 

وقيل: هذا خطاب للمكذب؛ أي: فبأي نعم ربك تشك فيما أولاك؛ وفيا 
كفاك”). 


وَلَقَدَ ندر : بَطِشْتًا 56 بالنذر» [القمر: 5-77 7]. 

قوله: شا فَتَمَارَوَا 4؛ أق: كذبوا على وجه الشك وعدم التصديق. والمعنى: 
)١(‏ انظر: جامع البيان في تفسير القرآن 737/ 7٠3794‏ 
(1) انظر: التكت والعيون 2177/5 والتفسير الكبير ومفاتيح الغيب 78/ .59٠‏ 


() انظر: جامع البيان في تفسير القرآن /71/ /41. 
(؟) انظر: التكت والعيون .١77/5‏ 


المبحث الثاني: الفاظ المراء في القرآن الكريم, وتتفسيرها ست سس وم سم 
ولقد أنذر لوط قومه بطشتناء التي بطشناها قبل ذلك؛ فتارَوًا بالنذر؛ أي: 
كذبوا بإنذاره الذي أنذرهم إياهء شكا منهم فيه» فقوله ١‏ فَتَمَارَوَا 4 من المرية» 
وهي الشك والتكذيب وعدم التصديق”". 

مما سبق يتبين أن معنى المراء في الدين لا يخرج عن: الجحود. والشك» 
والجدل المذمومء أو هو الجدل المذموم؛ بسبب الجحود أو الشك, ولا يأتي 


تمعن اذل المخجنود: أو المناظرة والمحابّة لإقامة الى وإظهارء7. 


.537 /”1/ انظر: جامع البيان في تفسير القرآن‎ )١( 
انظر: آداب الحوار والمناظرة ص77.‎ )0( 


المبحث إلثالث 
حكم المراء, وأقوال أهل العلم في النهي عنه 


المبحث الثالث: حكمالمراء . وأقوالأهل العلم في النهي عنه ‏ ب سس سحطهم ١ع‏ حم 

دلت الآيات السابقة» في كتاب الله تعالى على النهي عن المراء» والتحذير 
منه» أضف إلى ذلك أن مفهوم المراء في لغة العرب لا يحمل إلا المعاني المذمومة؛ 
من الجحود والشك والخصام., والجدال بالباطل» ونحو ذلك. 

ثم جاءت الأحاديث من الرسول يل تنهى عن المراء» وتحدّر منه» وترغب 
في تركه . 

ومن ذلك: ما رواه جابر بن عبد الله دن أن النبي كَل قال: «لا تَعَلّموا 
العلم لتباهوا به العلماء» ولا لتماروا به السفهاء, ولا تخيروا به المجالس فمن فعل 
ذلك. فالنارَ النار)”'. 

وما رواه أبو أمامة #ه. قال: قال رسول الله يَكِِ: «أنا زعيم ببيت في رَيَض 
الجنة» وبيت في وسط الجنة» وبيت في أعلى الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاء 
وترك الكذب وإن كان مازحًاء وحَسَنّ خُلقه). وفي لفظ: «أنا زعيم ببيت في 
رَبَضٍ الجنة لمن ترك المراء وإن كان مُحِقَاه وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب 
وإن كان مازحًاء وببيت في أعلى الجنة لمن سن خلقه)7". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه المقدمة» باب الانتفاع بالعلم والعمل به».ح 54 5» وابن حبان في 
صحيحه /١‏ 537 1, حلالاء والحاكم في المستدرك »87/١‏ وصححه ووافقه الذهبي» وص ححه 
الألبانٍ في صحيح سنن ابن ماجه 254/١‏ ح 2707 وفي صحيح الترغيب والترهيب بروايات 
متقاربة» انظر 40/47/1١‏ ح .1١ 641١52076107011‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب في حسن الخلق» ح »58٠١‏ وذكره ال يئمي في مجمع 
الزوائد ١61//١‏ وحَسّن إسناده» وحَسّنه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب 21١/١‏ ح 
0, وسلسلة الأحاديث الصحيحة /١‏ 007 ح 7177. 


حلمم عل المراء في الدين؛ مفهومه وحكمه., أسبابه وآثاره, طرق الوقاية منه وعلاجه ‏ سل 
وما رواه أنس بن مالك ضقن قال: قال رسول الله كَكِْ: «من ترك الكذب 
وهو باطل يني له في رَبَض الجنة» ومن ترك المراءء وهو من يني له في وسطهاء 
ومن حَسَنَ خلقه بُني له في أعلاها»”". 
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «تلا رسول الله وَكِيِ هذه الآية: « هو 
لّذِىَ أدرا غلك لكين اونا كقح أذ التي راغا قود 


َأما آلينَ فى فُلُوبهِم ريع فيشََعُونَ مَا تََبَهَ مِنْهُ أتجقاء الْفِْئَة وَبتقَاءَ تأويله" 


ذ- 


وَمَا يَعْلَمْ تأوِيلَهء إلا أ وَلوسِخُونَ فى الْعِلم يَقُولُونَ ءَامَنَا به كله من عند 
ربا وَمَا يَذَكرُ إل أولوا الألبّب » [آل عمران:57» فقال: يا عائشة؛ إذا رأيتم 
الذى يجادلون ن فيه» فهم الذين عناهم الله فاحذروهم»”". 


وعن أبي أمامة ذه قال: قال رسول الله ِ: «ما ضل قوم بعد هدى كانوا 


0 أخرجه الترمذي في سننه. أبواب البر والصلة, باب ما جاء في المراء» ح »١497‏ وقال: اوهذا 
حديث حسن. لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن وردان عن أنس بن مالك»» وأخرجه ابن 
ماجة» المقدمة, باب اجتناب البدع والجدل, ح 5١‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب 055/١‏ ح175. 

إفة أخرجه الإمام أحمد في المسند 485 وابن ماجة في سئنه» المقدمة» باب اجتناب البدع والجدل 
ح47» والآجري في كتاب الشريعة /١‏ 27097708 رقم ”4» وصححه الألبان في صحيح سنن 
ابن ماجة /١‏ 16614.ح 5 4» وظلال الجنة في تخريج السنة /١‏ 4 ح0 5 وأخرجه البخاري في 
صحيحه بلفظ «فإذا رأيت الذين يتعون ما تشابه منه» فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم)» 
كتاب التفسير» بساب: نه ثكمت هن َم اذككب وم مهد سهدت 4 ح 40141 وأخرجه 
مسلم بهذا اللفظ» كتاب العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» ح 5778. 


- المبحث الثالث: حكم المراء , وأقوال أهل العلم في النهي عنه 5-552 -5ت15155اهظهظع]للهتتتس5 02 00131 09255 

ع حا ربو وها عا لق :ع د بلق ب وب ااه 
عليه إلا أونُوا الجدل» ثم قرأ قوله تعالى: « ما صْرَبُوهُ لَك إلا جَدَلاً بَلَ مر قَوْم 
حَصِمُونَ 4 [الزخرف: 08] 2 "". فسّر ابن كثير (ت 5 لالاه) رحمه الله الجدل 


اا 


فهذه الأحاديث الصحيحة تتضمّن ميا صريحًا عن المراء» ا أنه من 
صفات أهل السَّمَه والزيغ والضلال. 


نخلّص مما سبق إلى أن المراء منهىٌّ عنه شرعًاء مذموم لقا وأنه ذريعة إلى 
الكفر والعياذ بالله تعالى» ومَظِنّة الوقوع فيه» بل إن من المراء ما يعد كفرًا؛ كأن 
يؤدي إلى الشك في ما هو معلوم من الدين بالضرورة» ونحو ذلكء أو مجادلة في 
أصول الإيمان على وجه الجحود أو الشك أو العناد» أو التكذيب با ثبت في 
كنات الله تعال وينيثة وله علو" . 


ولهذا قال َي في) رواه أبو هريرة د#به: «المراء فى القرآن كفر»”*'» وفي رواية 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في سئنه» أبواب التفسير» تفسير سورة الزخرفء, ح 77067 وقال: 
«احسن صحيح. إن| نعرفه من حديث حجاج بن دينار» وحجاج ثقة» مقارب الحديث؛ وأبو 
غالب اسمه حزوّر»» وابن ماجة في سننه» المقدمة؛ ح 48» والإمام أحمد في مسنده 
0/ 074767 1. وحسنه الألبان في صحيح سئن ابن ماجة: المقدمة» ح 40 . 

(1) انظر: تفسير القرآن العظيم 5/ 50545. 

(*) انظر: جامع بيان العلم وفضله 7/ 47. 

(4) أخرجه أحمد في المسند 7/ 56787 078647» وأبو داود في سئنه» كتاب السنة» باب النهي عن 
الجدال في القرآن ح 4707» وابن حبان في صحيحه /١‏ 4 4» ح 59 والحاكم في المستدرك 
77/9 وصححه؛ ووافقه الذهبي؛ وصححه باعتبار أن له شواهدٌ صحيحة» انظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة 5/ 2540 ح 25419 ومشكاة المصابيح 21/4/1١‏ ح 775. 


حصساءع سل المراءوفي الدين: مفهومه وحكمه, أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه ‏ سس 
«جدالٌ في القرآن كفر»» وفي رواية ثالثة: «الجدال في القرآن كفر»» ولا شك أن 

ظ هذا النوع من الجدال هو المراء؛ إذ تفسّره الرواية الأولى. ثم إن الجدل المذموم 
يطلق عليه مراء. 

وقد اختلف في مراد الرسول كَل بقوله: ١مراء‏ في القرآن كفر؛ على أقوال؛ 
أهمها: 

الأول: أن المراد بالمراء في القرآن: الاختلاف في ألفاظه. بأن يتمارى اثنان في 
آية أو سورة» فيجحدها أحدهماء أو يشك فيهاء أو يكذّيباء بحيث يزعم أنها 
ليست من القرآنء أو ل يعلّمْهها رسول الله بك أصحابه. ونحو ذلك؛ لأن المراء 
هو الجدال المشكك. فإذا جادل في القرآن أذَّاه ذلك إلى أن يرتاب في الآيات» 
فيؤديه ارتيابه إلى الجحود. 

الثاني: أن المراد بالمراء في القرآن: الاختلاف في معانيه» وما جاء في 
بالتكذيب بأخباره» وإنكار أحكامه أو بعضهاء أو عدم الإيمان والتسليم با 
قرره من توحيد وعقيدة» ونحو ذلكء مما يؤدي إلى ضرب كتاب الله تعالى 

ولعل ما يدل على هذا القول الثاني ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما أن بعضًا من الصحابة «ذكروا آية من القرآنء فتماروا فيها. حتى 
ارتفعت أصواتهم» فخرج رسول الله كَل مغضبًاء قد احمرّ وجهه. يرميهم 
بالتراب» ويقول: «مهلاً يا قوم» بهذا أهلكت الأثم من قبلكم ؛ باختلافهم على 
أنبيائهم» وضربهم الكتب بعضها ببعض ؛ إن القرآن لم ينزل يكذّب بعضّه 


سح المبحث الثالث: حكم المراء , وأقوال أهل العلم في النهي عنه يع سس سس ب سس 5:0 -ِ 
بعضًاء بل يصدق بعضه بعضّاء فم عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتهم منه 
فردُوه إلى عالمه) 7" . 

الثالث: أن المراد بالمراء في القرآن: الشك في كون القرآن من عند الله تعالى؛ 
مثل المراء الوارد ذكره في قوله عز وجل: ١‏ قلا نك فى مرريَةِ مِّنَهُ 4 [هود:7١]‏ ؛ 
أي: لا تك في شك من القرآن» وأنه من عند الله تعالى. 

الرابع: تأوّله بعضهم على المراء في قراءة القرآن» وهو أن ينكر بعض 
القراءات المروية» وقد أنزل الله القرآن على سبعة أحرف. 

الخامس: وقيل: إنما جاء هذا في الجدال بالقرآن من الآيات التي فيها ذكر 
القضاء والقدر والوعيد» وما كان في معناهماء على مذهب أهل الكلام”". 


السادس: وقيل: لعل المراد جميع هذه المعاني”". 
كم قد نهى العلماء عن المراء» وحذروا منهء وإليك أخي القارئ أمثلة 


وناذج من أقوال بعضهم: 


77 ءال4/١ أخرجه أحمد في المسند ”/ 219476196 وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح‎ )١( 
27١71 والترمذي في سننه» كتاب القدرء باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر» ح‎ 
وقال: هذا حديث غريبء وابن ماجة في سننه؛ المقدمة» باب في القدر» ح 85) وفي بعض‎ 
الروايات أنهم تنازعوا في القدرء كى) في روايتي الترمذي وابن ماجة.‎ 

)١(‏ انظر هذه الأقوال في: شرح السئة »57١ /١‏ ومعالم السئن 4/ 7417» وجامع بيان العلم 
وفضله 7/ 47» وكتاب الشريعة 5978-١765 /١‏ والإبانة الكبرى ”/ 2315:3177 وشرح 
العقيدة الطحاوية ص 571-147/8. 

(©) انظر: كتاب الشريعة /١‏ 475» من كلام المحقق. 


-١ 


قال مسلم بن يسار رت ١٠٠ه):‏ «(إياكم والمراء؛ فإنه ساعة جهل العالم» 
وما يبتغي الشيطان زلّته»”"". 

عن سفيان بن عييئة (ت 98١ه)‏ أنه قال: سمعت رجلاً من أهل البصرة 
يذكر عن الحسن (ت ١١١ه)‏ أنه قال: «المؤمن لا يهاري ولا يداري» ينشر 
حِكَمَ الله» فإن قبلت حيدَ الله وإن رُدَّت عَدَ الله" . 

عن مهدي بن ميمون (ت 07١ه)‏ أنه قال: سمعت محمد بن سيرين 
(ت١١٠١ه)».‏ وقد ماراه رجل» ففطن له. فقال: ١إني‏ أعلم بها تريد» إن لو 
أردت أن أماريّك كنت عالمًا بأبواب المراء». وفي لفظ أنه قال: (إني قد أعلم 
ما تريدء وأنا أعلم بالمراء منك. ولكني لا أماريك»”". 

عن وهب بن منبه (ت ١١١ه)‏ أنه قال: «دع المراء والجدال عن أمرك؛ 
فإنك لا تعجز أحد رجلين: رجل هو أعلم منك؛. فكيف تماري وتجادل من 
هو أعلم منك؟ ورجل أنت أعلم منه. فكيف تماري وتجادل من أنت أعلم 
منه» ولا يطيعك؟ فاقطع ذلك عنك)0. 


)01( أخرجه الدارمي في سننه. باب اجتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة 0ءرقم"5:١4,‏ 


وعبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد ص١‏ 0 5. وابن بطة في الإبانة الكبرى ص”, ٠/الاء‏ 
رقم 007172077 وأبو نعيم في الحلية "/ 44 » والآجري في الشريعة /١‏ 2474 470) رقم 
5 ا وني أخلاق العلياء ص١؟١.‏ 


(؟) أخرجه ابن بطة في الإبانة 7ه رقم .51١‏ 


(؟) أخرجه الآجري في كتاب الشريعة /١‏ “407 رقم 164» وابن بطة في الإبانة الكبرى ص ١‏ رقم 507. 


(5) أخرجه الآجري في كتاب الشريعة 4/١‏ 5 رقم »15١‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى 677/7) رقم 51. 


المبحث الثالث: حكم المراء . وأقوال أهل العلم في النهي عنه ‏ سس ست س حصت اع سبد 

ه- جاء رجل إلى الحسن البصري (ت ١١٠١ه».‏ فقال له: «يا أبا سعيد» تعال 
حتى أخاصمك في الدين» فقال له الحسن: أما أناء فقد أبصرت ديني؛ فإذا 
كنت أضلَلْت دينك فالتمسه). وفي رواية أنه قال له: «إليك عني؛ فإني قد 
عرفت دينيء وإن| يخاصمك الشاك في دينه:”". 

5 - قيل لمالك بن أنس (ت 7/5٠١ه):‏ يا أبا عبد الله» الرجل يكون عالما بالسنة» 
أيجادل عنها؟ قال: «لاء ولكن يخبر بالسنة» فإن قبلت منهء وإلا سكت». كما 
عرف عنه رحمه الله إنكاره الجدل في الدين» ونهيه عنه”". 

- وعن عمران القصير أنه كان يقول: «إياكم والمنازعة والخصومة. وإياكم 
وهؤلاء الذين يقولون: أرايت أرا 20 

4- يقول أبو الجوزاء أوس بن عبد الله البصري: ما ماريت أحدًا قط) 
ويقول: «لأن أجالس الخنازير أحبّ إل من أن أجالس أحدًا من أهل 


الأهواء) . 


0 


7/85 وابن بطة في الإبانة الكبرى ص‎ »١114 رقم‎ 2478/١ أخرجه الآجري في كتاب الشريعة‎ )١( 
رقم 7516 وذكره‎ »154 /١ رقم 076. اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ 
.758178٠١ /١ الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة‎ 

"74 ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ”/ 45. وانظر الحلية لأبي نعيم ؟/‎ )1١( 
.500:140 4 /” والحجة في بيان المحجة‎ 

(") أخرجه الآجري ني كتاب الشريعة /١‏ 476 رقم »١١9‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى ص 5 ٠‏ »رقم 17. 

(4) رواه الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة ”/ 07 4» وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 4/ 7/الا. 

(0) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء 0/8/7 وابن سعد في الطبقات 7/ 774 وذكره الذهبي في 
السير 4/ 7/ا. 


حجبام:ع حلب الراء في الدين: مفهومه وحكمه., أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه ‏ ب 

4- وعن معاوية بن قرة (ت 7١١ه)‏ أنه قال: «إياكم والخصومات في الدين؛ 
فإنها تحبط الأعمال»""". 

- وقال محمد بن الحنفية (ت ١ه):‏ ١لا‏ تقض الدنيا حتى تكون خصومات 
الام ل 

-١‏ وعقد الدارمي (ت 50١ه)‏ في كتابه بايا بعنوان: «باب اجتناب أهل 
الأهواء والبدع والخصومة»”", وساق تحته بعض الأحاديث والآثار التي 
تنهى عن الأهواء والبدع والمخصومة والمراء» ونحوها. 

-١١‏ وقال أبو جعفر الطحاوي (ت ١7”7ه):‏ (ولا نخوض في الله ولا نهاري 
في دين الله» ولا نجادل في القرآن)”). 

- وعقد الآجري (ت0٠7ه)‏ بابًا بعنوان: «ذم الجدال والخصومات في 


الدين»””'؛ وساق تحته بعض الأخبار التى تنهى عن المراء. 


)١(‏ أخرجه الآجري في كتاب الشريعة 475/١‏ رقم »1١5‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة ١1574148 /١‏ » رقم »77١‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى ص 2/ا"؛ رقم 204١‏ 
وذكره عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ١//الء‏ رقم 48 واللأصبهاني في الحجة في بيان المحجة 
؟/ 406 » وذكره ابن عبد البر موقوقا على العوّام بن حوشب. في جامع بيان العلم وفضله ؟/ 97. 

إفة أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 21١15 /١‏ رقم “177» وابن بطة 
في الإبانة ؟// 071. 

فرق سنن الدارمي /١‏ 646 

() العقيدة الطحاوية ص9١.‏ 


(5) كتاب الشريعة .4784/١‏ 


ح المبحث الثالث: حكمالمراء , وأقوالأهل العلم في النهي عنه ‏ سس سلسم ٠ع‏ لم 

5- وذكر ابن أبي زيد القيرواني (ت 857"ه) أن من عقيدة أهل السنة 
والجماعة: «اتباع السلف الصالح. واقتفاء آثارهم» والاستغفار لهمء وترك 
المراء والجدال في الدين» وترك ما أحدثه المخدئون)7". 

5 وقال أبو القاسم الأصبهاني ت 570ه: «قال بعض علماء أهل السنة: 
«نحن لا نرى الكلام؛ والخوص في الدين والمراء والخصومات)”". 

7- وينقل ابن مفلح (ت 77/اه) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها أنه 
قال: «كفى بك ظائًا أن لا تزال مخاصيًاء وكفى بك آثمّ)ا أن لا تزال 
مماريًا»”"» وعن عبد الله بن مسعود نه مثله7". 

١7‏ يقول ابن بطة (ت 417لاه) في وصف الجدل المذموم؛ أي المراء: «إن| هو لهو 
يتعلم» ودراية يتفكّه بهاء ولذة يستراح إليهاء ومهارشة العقول» وتذريب اللسان 
بمحق الأديان» وضراوة على التغالب» واستمتاع بظهور حجة المخاصمء 
وقصد إلى قهر المناظرء والمغالطة في القياس»؛ وببت في المقالة» وتكذيب الآثار» 
وتسفيه الأحلام الأبرار» ومكابرة لنص التنزيل» وتهاون با قاله الرسولء 
ونقض لعقدة الإجماع» وتشتيت الألفة» وتفريق لأهل الملة»ه وشكوك تدخل 
على الأمة» وضراوة السلاطة» وتوغير القلب. وتوليد للشحناء في النفوسء 
عصمنا الله وإياكم من ذلكء وأعاذنا من مجالسة أهله)””". 


.1852187211/94 قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة أبي زيد القيروان ص‎ )١( 
.407 /7 الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة‎ )١( 

(؟) الآداب الشرعية /١‏ “01. 

(5) انظر المصدر السابق» الصفحة نفسها. 

(6) الإبانة 7/ 077071, 


سساءى لحب الراءفي الدين: مفهومه وحكمه. أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه سس 
-١‏ ويقول ابن عقيل (ت 0117ه): «وكل جدل لم يكن الغرض فيه نصرة الحق؛ 
فإنه وبال على صاحبه...؛ لأن المخالفة توحش... ونعوذ بالله من قصد المغالبة» 
وبيان الفراهة)”". 
49- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 8 1الاه): «...» فقد ينهى عن الكلام الذي 
لا يفهمه المستمع» أو الذي يضر المستمعء وعن المناظرات التي تُورث شبهات 
وأهواء» فلا تفيد علً) ولا دينَا»”'"'» فإذا كانت المناظرات التي يقصد بها البحث 
عن الحق قد تورث لبعض الناس شّبِهاتٍ وأهواء, وهي منهيٌّ عنها لهذا الضررء 
فكيف بالمراء» الذي لا يراد به إلا اللجاج والمخاصمة؟ 
وأقوال السلف في التحذير من المراء كثيرة جدّاء اكتفيت بذكر بعضهاء ى| 
أنبا واضحة المعنى والدلالة؛ ولذالم أطِل في شرحها أو التعليق عليها. 

ولا نجاة من شرور المارين إلا بالالتزام بالسنة» وإلزامهم بهاء يروى عن 
عمر بن الخطاب ذَ أنه قال: «سيأتي قوم يجادلونكم بمشتبه القرآن» فخذوهم 
بالسّنن؛ فإن أصحاب السئن أعلمٌ بكتاب الله تعالى»”" . 


7 ا اها (4) 
ويروى عن علي بن أبي طالب ذه مثله 5 


)١(‏ شرح الكوكب المنير ص ؟/ا. 

(؟) درء تعارض العقل والنقل /ا/ .١4815‏ 

(”") أخرجه الدارمي في سننه. المقدمة» باب التورع عن الحواب فيه| ليس فيه كتاب ولااسنة» /١‏ »رقم 
١»؛‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى» ص 85» رقم 57 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة /١‏ 1154» رقم »7١7‏ والآجري في كتاب الشريعة »4٠9»408/١‏ رقم ”297 لل 

(5) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 420و رقم .1١7‏ 


المبحث الثالث: حكم المراء , وأقوال أهل العلم في النهي عنه لسيتسخهسسم إن سه 

فالمراء ممنوع على كل حال. وليس إذا كان في الأهواء فقطء بل هو مذموم 
حتى لو وقع في المسائل العلمية» فالمراء لا يكون إلا شرًا؛ إذ هو من أجل 
الخال والانتضان للتشين:بوهذا اقل الحزالة: وعد ركورك حدر ةا أو شكا: 

يقول أبو بكر الآجري (ت ٠5ه):‏ «فإن قال قائل: هذا الذي ذكرته 
وبيتته قد عرفناه» فإذا لم تكن مناظرتنا في شيء من الأهواء التي ينكرها أهل 
الحق» ومينا عن الجدال والمراء والخصومة» فإن كانت مسألة من الفقه في 
الأحكام.. هل لنا مُباحٌ أن نناظر فيه ونجادل, أم هو محظور علينا؟ عرّفنا ما 
يلزم فيه» كيف السلامة منه؟ 

قيل له: هذا الذي ذكرته ما أقلّ من يسلم من المناظرة فيه» حتى لا يلحقه 
فيه فتنة ولا مَأنّمء ولا يظفر فيه الشيطان. فإن قيل: كيف؟ قيل له: هذا قد كثر 
في الناس جدّاء في أهل العلم والفقه» في كل بلد يناظر الرجلٌ الرجل» يريد 
مغالبته» ويعلو صوته» والاستظهار عليه بالاحتجاج» فيحمر لذلك وجهه. 
وتتتفخ أوداجه؛ ويعلو صوته» وكل واحد منهما يحب أن يخطىَ صاحبه؛ وهذا 
المراء من كل واحد منهما خطأ عظيم, لا تحمد عواقبه» ولا يَحمَدُه العلماء من 
العقلذه للأن اولك أن خظ متاك خط متلك» وتعصية عظيمة» وهراذه أن 
تخطى خطأ منه ومعصية؛ فمتى يسلم الجميع»”". 

وذكر الآجري رحمه الله أن كل واحد من المارين يتمسك برأيه ويناظر 


صاحبه. لا من أجل المناصحة والوصول إلى الحق» وإنا مغالبة» ولإظهار خطأ 


.171-١117 وانظر: أخلاق العلماء ص‎ » 5576571 /١ كتاب الشريعة‎ )١( 


حب بوم سس الراءفي الدين: مفهومه وحكمه. أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه 2 سل 
خصمه. ثم قال لمن سأله: «فى| بكما إلى المجادلة والمراء والخصومة حاجة» إذا كان 
كل واحد منكم) ليس يريد الرجوع عن مذهبه وإنما مراد كل واحد منى| أن يخطئ 
صاحبه» فأنتم| آثهان بهذا المراد» أعاذ الله العلماء العقلاء عن مثل هذا المراد)”7. 

ثم بين في موضع آخر أن المناظرة إذا كانت «على جهة النصيحة والبيان» لا على 
جهة الماراة.. ولم يرد المغالبة» ولا أن يخطئ خصمه. ويستظهر عليه سَلِم وقبل إن 
شاء الله)”", وإن كان مراده أن يخطىئ خصمه. ويكون هو المصيب؛ فإن هذا حرام 


5 ع ال ابي رع . 03 ٠.‏ 
فعله؛ «لآن هذا خلق لا يرضاه الله مناء وواجب علينا أن توب من هذ|0”". 


ويقول أبو المعالي الجويني (ت 417 ه).؛ في حديثه عن الجدل المذموم بأنه: 
اما يكون لدفع الحقء أو تحقيق العناد» أو ليلبس الحق بالباطل» أو لما لا يطلب 
به تعرّف ولا تقرّبء أو للمارة وطلب الجاه والتقدم؛ إلى غير ذلك من الوجوه 
المنهيّ عنهاء وهي التي نص الله في كتابه على تحريمهاء فقال:« ما صَربُوهُ لَك إل 
جَدَلةُ بل مرْقَوَمٌ حصِمُونَ 4 [الزخرف: 158 وقال: « وكَانَ آلإنسَيُ أَكْرٌ 
سَىْء جَدَلةً 4 [الكهف: 104 وغيرهما من الآيات؛ وفي مثله قال عليه السلام: 
(دع المراء وإن كنت محقًا) 9 *. 


.577*/١ كتاب الشريعة‎ )١( 

(؟) المصدر السابق /١‏ /الا. 

(7) أخلاق العلماء ص77١.‏ 

:)0 لم أعثر عليه بهذا اللفظ» ولعل الجويني يقصد حديث: (أنا زعيمٌ بيت في ربض الجنة لمن تسرك 
المراء وإن كان محقًا)» وقد سبق تخريجه ص ١‏ ؟ . 

(5) الكافية في الجدل ص77. 


س المبحث الثالث: حكمالمراء . وأقوال أهل العلم في النهي عله سس بيع سس يحت لإ جح 

ويذكر الغزالي (ت 505ه) أن الباعث على المراء شهوتان؛ هما: إظهار 
الفضل والعلّوٌّ وإظهار نقص الغيرء «وهاتان صفتان مذمومتان مهلكتان...» 
دالأواظك: عل الراط وللدال عدو ذه السنات: التلكة» هداور معد 
الكراهة؛ بل هو معصية مهما حصلء فيه إيذاء الغير..) ”"". 

والخلاصة: أن المراء مذموم على كل حال» بل صرح أهل العلم بتحريمه؛ 
وتأثيم من انتحله وعمل به. وهو من صفات أهل الأهواء والزيغ والضلال» 
بل قد يوصل إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. 


.١1١861117 /7 إحياء علوم الدين‎ )١( 


المبحث الرابع 
أسباب المراء 


5 المبحث الرابع: أسباب المراء بام:ت 


المسلم الحريص على تلقّي دينه من مصادره الأصلية» الحريص على أن 
تكون جميع أعماله موافقة لدي الرسول كله خالصةً لله تعالى» سالمةة من 
الشوائب التي تكدّر صفوهاء يسْلَّم بإذن الله تعالى من المراء وأسبابه الموصلة 
القنؤاةا غرف قافن امات الز اه أعاف ولك عا بها فيسلم من المراء 

وآثاره. وإن للمراء أسبابًا من أهمها ما يأتي: 

-١‏ دحض الحق وإبطاله» وإظهار الباطل وإشهاره؛ قال تعالى: 9 وَجَنْدَلُوأ 
بِالْبَطِلٍ لِيُدَ حضوا يه آَخَقّ» [غافر: 0]» وهذا من سمات الكفار والمنافقين» 
وام افطي جاء اللر ار ف ءَايَتٍ أله إلا الّذِينَ كقروأ 
ا َع تم فى للد 4 اخار. 5 ثم قال بعد ذلك: « وَجَندَلُوأ 
بالطل [ثة عضر بوللو يالل فَكيفَكانَ عِقَابٍ4 [غافر: 0]» ويقول 
الله تعالى عن الكفار: « ولا يَرَالُ اليرت كفْرُوأ فى مريَة مِنْهُ حك تأنيهُم 


ص 


71 4 
السّاعة ب 


12 عًّ 
2 


بَعْتَهَأَويَأَتِيَهُحَ عَذَّابُ يوم عَقِي م4 [الحج: 00]. ويقول سبحانه: 
ؤإِنَآلَذِينَُمَارُو فى آلسَاعَةٍ فى صَلَّل بَعِيدٍ4 [الشورى: 18]. 
وهذا السبب بعيد بإذن الله عن المسلم الذي يرجو ربه ويخافه» وإنما هو من 

صفات أهل الكفر والنفاق والضلالء» الذين يهارون لرد الحق ودحضه. 

؟- الخلل في منهج تلقي الدين وطلب العلم؛ فمِنْ أعظم أسباب اللجوء إلى 
المراء» وانتشاره عند بعض الناس. هو جهلهم في منهجية تلقّي العلم, 
وغلطهم في كيفية أخذ الدين وتلقيه» بل وتربية بعضهم على منهج مخالف 


جارخ حلب الراء في الدين: مفهومه وحكمه. أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه ‏ سل 

للمنهج الحق في تلقي الدين. 

فمن يعرف عنه المراء وكثرة الجدل والخصومة بالباطل تجد أنه لم يتلق العلم 
عن العللماء» وإنا حصيلته ثقافة لمحلوطة» تلقاها من بعض المثقفين الأخيار» 
وهذا نتيجة لتتلمذ الأحداث وصغار السن على بعضهمء مع ترك العلماء 
والأئمة الكبار» وهذا له آثار سيئة على دين المرء وعقيدته؛ ولذا تجد من بعضهم 
ماراة للعلماء وطلبة العلم» وجرأة على المسائل العلمية”"» فحريّ بالعاقل أن لا 
يأخذ دينه إلا من مصادره الأصلية» كتاب الله تعالى وسنة رسوله يِه وعلى 
فهم السلف الصحابة» الذين نقلوا لنا الدين بصفائه ونقائه. 
"- ومن أسباب المراء: الجهلء ولهذا تجد من يهاري ويخاصم. يحتج لماراته» 

بأنبا مناظرة وحوار للوصول إلى الحق» فهو لا يفرق بين المراء والمناظرة» 

ولا بينه وبين ا حوار والجدل الممدوح وإقامة الحجة» فالكل عنده سواءء 

والكل عنده ممدوح. 

ولو علم ما في المراء من الآثار السيئة لا أقدم عليه» ولو فرّق بينه وبين 
الجدل الممدوح والمناظرة وغير ذلك مما يتوصل به إلى إظهار الحقء لو فرّق بين 
ذلك. لما تجرأ على المراء. 

أضف إلى ذلك الجهل بفقه الخلاف» حتى اعتقد البعض أن من لم يكن 
موافقًا لجميع آرائه. فلا بد من مجادلته ومخاصمته ليوافقه. لمجرد الموافقة 
والاتباع» وإن كان فيه تخالفة للحق والصواب. فليحرص المسلم على أن يتعلم؛ 


.57-84١ص انظر: الافتراق مفهومه. أسبابه» سبل الوقاية منه‎ )١( 


0 المبحث الرابع: أسباب المراء هط <ددسسا#ككختتي_ حص ا7بخخبيب7ب7بيبيببي رن 0 


ويتحرى الصواب في جميع تصرفاته وأقواله وأعماله. 

4- اتباع المهوى: لا شك أن اتباع الموى من أعظم أسباب الضلال» وأقرب 
طرق الغواية والحلاك؛ ولذا قيل بأن الهوى سُمْيَ بذلك؛ لأنه هوي 
بصاحبه إلى النار» كما يروى هذا عن الشعبي (ت 5 ١٠١ه)‏ وغيره""". 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 18/اه): «وأصل ضلال اتباع الظن 

م 
وامهوى» كما قال تعالى فيمن ذمّهم: « إن يَتَبعُونَ إلا آلظنّ وَمَا تَهُوَى الْأُنفسٌ 
وَلَقَدَ جَآءَهم من رَيِّمُأَشْدَىَ 4 [النجم: 7]» وهذا وصف للكفار» فكل من له 

نصيب من هذا الوصفء. فله نصيب من متابعة الكفار» بقدر ذلك النصيب. 
وقال تعالى في حق نبيه يكلِ: ( وَآلنج م إِذَا هَوَى () ما ضَلّ صَاحِبْكروَمَا 

عَوَى () وَمَا يَطِقُ عَنٍ أَهْوَىَ (© إِنْ هوَ ِل وَحَىْ يُوحَى 4 [النجم: )]4-١‏ 

فترّهه عن الضلال والغواية» اللذين هما: الجهل والظلم. فالضالٌ هو الذي لا 

يعلم الحق» والغاوي الذي يتبع هواه وأخبر أنه.لا ينطق عن هوى النفسء بل 

هو وحي أوحاه الله إليهه فوصفه بالعلم ونزّهه عن الموى)”". 
والذي يتبع هواه لد ايها سواء أكان عن علم أم عن جهل؛ فإنه 

كثيرًا ما يترك العلم اتباعًا لمواهء ولابد أن يظلمء إما بالقول أو بالفعل؛ لأن 

هواه قد أعماه» وبالتالي فإنه يدخل في المراء والجدال الذي لا نفع فيه» ولا عائد 


)١(‏ سنن الدارميء المقدمة» باب اجتناب أهل الأهواء والبدع والخنصومة 4١/١‏ رقم08١4»‏ وشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١‏ 141» رقم 2774 وانظر الموافقات 5/ .١١061١5‏ 
(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 1/ 85". 


ث2 .ب حلبلل الراوفي الدين: مفهومه وحكمه. أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه سس 
منه إلا إثارة الشك» واستخراج ما عند الخصم. 

فاتباع الموى هو أصل الضلال والحلاك» وذلك يتفاوت تفاونًا عظياء فمِنَ 
اتباع المهوى ما يوصل إلى الكفر» ومنه ما هو قل من ذلك. وكل من خالف 
الحق لا يخرج عن اتباعه للهوىء أو الاعتماد على الظن» الذي لا يغني من الحق 
شيئًا؛ فإن كان يعتقد أن قوله صحيح, وله فيه حجة يتمسك بهاء فغايته اتباع 
الظن» وتكون حجتّه شبهاتٍ فاسدةً» مركّبة من ألفاظ مجملة ومعان متشابهة» ل 
يميز بين حقها وباطلهاء فإذا ميّر الحق فيها عن الباطل زال الاشتباه”". 

والمحوى هو كل ما خالف الحق» وللنفس فيه حظ ورغبة» من الأقوال 
والأفعال والمقاصد, فَمَيّْل النفس إلى الشهوة» أو الشهرة هوى, وكذا مَيْل 
النفس إلى الثناء ومدح الناس وتعظيمهم؛ وطلب الرفعة عليهم هوى. 

والحوى يقود إلى المراء والجدل المذموم؛ إذ هو مِنْ طرق من يسعى إلى 
الشهرة والظهور والتميزء ولو عن طريق المخالفة والمغالطة والماراة. 

ولهذا حذر الرسول عله من الماراة والمباهاة بطلب العلم» فقد جاء عن 
الرسول ككل أنه قال: «من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليهاري به السفهاء. 
أو ليصرف به وجوه الناس إليه» فله من عمله النار»”". 

«فمباهاة العلماء: أن يظهر هم أنه يعرف ما يعرفون» ويدرك ما لا يدركون 
من المعاني والاستنباطات» وأنه يستطيع أن يرد عليهم. وأما مماراة السفهاء» فهو 


() انظر: المهوى وأثره في الخلاف ص 17.28 . 


(0) سبق تخ ريجه. 


ب اللمبجثشالرايع: أسبابالمراى تاس ل- سس سس 0١‏ مسم 
مجادلتهم ومجاراتهم في السَّمْهه وأما صرف وجوره الناس إليه» فالمراد به: طلبٌ 
ثنائهم ومدحهم له وتعريفهم بأنه عالم» فهو بعلمه هذا يتقرب إلى النار»”''. 

ولخطورة الأهواء على عقيدة المسلم حذر السلف من مخالطة أصحابها 
ومجادلتهمء خشية التأثر بهم؛ فعن أبي قلابة (ت 5 ١٠ه)‏ أنه قال: «لا تجالسوا 
أهل الأهواء؛ ولا تجادلوهم, فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلاهم, أو يلبسوا 
عليكم ما تعرفون»)”"» فالذي يجالس أهل الأهواء والمراء والجدل بالباطل لا 
يسْلّم من شرهم؛ فإن لم يتابغهم على أهوائهم؛ دخل عليه من شُبَّههم مايؤثر في 
عقيدته ودينه. 

وعن إبراهيم النخعي (ت 95ه) أنه قال: «لا تجالسوا أهل الأهواء؛ فإن 
مجالستهم تذهب بنور الإيهان من القلوبء وتسلّبٍ محاسن الوجوه, وتُورث 
البغضة في قلوب المؤمنين»”". 

وقال ابن بطة (ت /81اه): «قال رسول الله مَللةِ: امن سمع منكم بخروج 
الدجالء فليّنا عنه ما استطاع؛ فإن الرجل يأتيه» وهو يحسب أنه مؤمن. فما يزال 


به حتى عه لما يرى مِنّ الشبهات»”. هذا قول الرسول يَكِْه وهو الصادق 


.77 انظر: ال هوى وأثره في الخلاف ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارمي في سننه؛ المقدمة» باب اجتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة 4١/١‏ رقم 
07 وابن بطة في الإبانة برقم 2”77 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
١‏ يرقم144. 

() أخرجه ابن بطة رقم 0/ا. 


0( أخرجه أحمد في المسند »57١/54‏ وأبو داود في سننه, كتاب الملاحمء باب خروج الدجال» >- 


حابوب للح الراءفي الدين: مفهومه وحكمه., أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه 2 ست 
المصدوق, فلا يحملن أحدًا منكم حسنٌ ظنه بنفسه» وما عهده من معرفته 
بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه» في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء. فيقول: 
أداخله لأناظره» أو لأستخرج منه مذهبه؛ فإنهم أشدٌ فتنةً من الدجالء 
وكلامهم ألصق من الجرب» وأحرق للقلوب من اللهبء ولقد رأيت جماعة 
من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم» فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد 
عليهم؛ فى| زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صَبَوْا إليهم»'". 
ه- حب الشهرة والعلو والرئاسة: من يتأمل أحوال كثير من الناس» وينظر في 
أخبارهم, يجد فيهم من يريد لنفسه أن تُطاع وتعلو وتشتهرء فالنفوس 
مشحونة بحب العلو والرئاسة بحسب إمكانهاء فتجد أحدهم يوالي من 
يوافقه على هواه. ويثني عليه ويعينه على الشهرة والظهورء ويعادي ويهاري 
من يخالفه» ولو كان على الحق» وكثير من الناس يكون في نفسه حب 
الرئاسة كامئا لا يشعر به ويخفي عليه» فضلاً عن غيره» وعند المقتضيات 
تظهر هذه الكوامن؛ ولهذا سُمّيت هذه بالشهوات الخفية”". 
بل قد يصل طلب الشهرة بالماري إلى أن يتحدى العلماء» ويعارضهم 
00006 


- ح94١"4»‏ والحاكم في مستدركه / "١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم؛ ولم 
يخرجاه؛ وسكت عنه الذهبي» وصححه الألبان في صحبح الجامع الصغير 0/ 27*0٠‏ رقم /ا/511. 

0 الإبانة» باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيهان» رقم 410. 

(7) انظر: مجموع فتاوي شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 47/١7‏ "7؛ والهوى وأثره في الخلاف ص 176١5‏ . 

(2) انظر: تاريخ التعليم عند المسلمين ص517. 


سم المبحث الرايع: أنسباب المراء يبب يبب بي الي سم 
وكات عل :من تسل يذه الطقات المتينة: أذ يكون معروقا ابالارقة 
وحب العلوء ودعوى الفضل والعلم على الغير» والتهجّم عليه لإظهار نقصه 

وضعفه وقلة علمه”". 

1- الحمية الجاهلية والعصبية المقيتة: فتجد أحدهم يجادل ويخاصم في مسائل عقدية 
مهمة؛ لابُغية للحق» والوصول إليه وإظهاره» وإنا مماراة ومخاصمة يتوصل من 
خلاها إلى الانتصار لرأيه» أو رأي أستاذه أو نحو ذلك تمن يتعصب له. 
وهذه دعوى منتنة تؤدي إلى الاختلاف. بل إلى الافتراق. 
ثبت أنه اقتتل غلامان في إحدى غزوات الرسول كله غلام من المهاجرين» 

وغلام من الأنصارء فنادى المهاجر: يا للمهاجرين» ونادى الأنصاري: يا 

للأنصارء فخرج رسول الله يك فقال: «ما هذاء دعوى الجاهلية؟ دعوها فإنها 
منتنة”''» فوصفها رسول الله ككِدِ بأنها دعوى منتنة» مع أن هذين الاسمين: 
(المهاجرين والأنصار) جاء بها القرآن الكريمء وهما محبوبان لله تعالى ولرسوله كَِق 
ولكن لما استخدما لنوع من العصبية» صار ذلك من فعل الجاهلية» وصارت 
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تلك الدعوى منتنة؛ لما لها من آثار سيئة 


فالغاية من المراء عند الماري كسر الخصم وإفحامه. والانتصار عليه» وغلبة 
خصمه. لا الوصول إلى الحق والبحث عنه» فعلى العبد أن يتجرد في أقواله 
وأعماله لله تعالى» ويتخلص من شوائب الجاهلية» والانتتصار للنفس والمهوى. 


.0/١ ومنهج الجدل والمناظرة‎ 2١1١17611571 انظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 
هم أخرجه مسلم, كتاب البر والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظانًا أو مظلومّاء ح5085.‎ 
. ١5ص انظر: ال هوى وأثره في الخلاف‎ )*( 


المبحث الخامس 
آثارالمراء 


سسحت ا مبحث الشخامس؛ آثارالمراء طآللكلللللللضض._ 1 3 1521 


للمراء آثار سيئة على ال مماري» وعلى من ياريه. ومن يستمع إليه» بل له آثار 
عظيمة على من يجالسه ويصاحبه» وذلك أن من يُعرف بالمراء يصبح طبعًا وعادة 
عليه في كثير من أحواله» وبالتالي قد يتأثر به من يخالطه. ومن خلال استقراء 

النصوص والآثار يتبين أن من أهم آثار المراء ما يأتي: 

-١‏ الوقوع في الوعيد الشديد؛ فعن جابر بن عبد الله ذه أن النبي كه قال: «لا 
تعلَّموا العلم لتباهوا به العلماء» ولا لتماروا به السفهاء. ولا تخّروا به المجالس 
فمن فعل ذلك. فالنار النار» ”''» وغير ذلك من الأحاديث والآثار التي سبق 
ذكرها في المبحث الثالثء مما يغني عن الإعادة؛ خشية الإطالة والتكرار. 
وعن أب الدرداء 4 أنه قال: «لا تكون عاكًا حتى تكون متعدًاء ولا تكون 

بالعلم عانًا حتى تكون به عاملاً» وكفى بك إِمّ) أن لا تزال مخاصًاء وكفى بك إِثّ) 

أن لا تزال تماريّاء وكفى بك كاذيًا أن لا تزال محدثًا في غير ذات الله) ”". 
كما أن لترك المراء ثمرات عظيمة؛ منها ما أخبر به رسول الله يك في الحديث 

الذي رواه أبو أمامة دنه قال: قال رسول الله كلِ :«أنا زعيم ببيت في رَبَضْ الجنة 

لمن ترك المراء وإن كان محقا» ". 
وما رواه أنس بن مالك َه قال: قال رسول الله تل «من ترك الكذب وهو 

باطل بني له في رَبَض الجنة» ومن ترك المراء وهو محق بُني له في وسطها...) 7*. 

.5١ سبق تخريجه» ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارمي في سننه. المقدمة» باب من قال العلم الخشية وتقوى الله /١‏ ”لا رقم 749. 


زفرف سبق مخريجه. ص ١‏ 5. 
0( سبق تخريجه» ص 57 . 


صام؟ب سللس الراء في الدين: مفهومه وحكمه., أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه ‏ سلس 

نسأل الله العظيم من فضله ونعوذ به سبحانه من عقابه. 
؟- ومن أعظم آثار المراء وأخطرها أنه ذريعة إلى الكفر, ومَظِنَة الوقوع فيه» بل قد 

يؤدي إليه حقيقة» ى) أشرت عند الحديث عن حكم المراء» وذلك في قوله كِ: 

«المراء في القرآن كفر» ”". 

وعن علي بن أبي طالب #2 أنه قال: «إياكم والخصومة؛ فإنها تمحق الدين» (", 
كما روي عن محمد بن علي بن الحسين قوله: «الخصومة تمحق الدين...70©. 

ويقول أبو العالية (ت ٠4ه):‏ «آيتان في كتاب الله ما أشدهما على الذين يجادلون 
في القرآن: < مدل فى ءَايتِ الله إلا الَّذِينَ كَفَرُوأ 4 (غافر: 4]» و« وَإِنَّ ألَّذِينَ 
أخْتَلَهُوا فى الْكب ب لَفى شقاق بَعِياو» [البقرة: 10/5]) 49). 

وعن أبي قلابة (ت 5 ١٠ه)‏ أنه قال: «لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم؛ 
فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم؛ أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون» ©. 

وعن أبي جعفر الباقر (ت 5١١ه)‏ أنه قال: «لا تخاصم؛ فإن الخصومة تكذب 
القرآن) 7©. 


. 57 سبق تخريجه. ص‎ )١( 

(0) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١ 47 /١‏ رقم .1١١‏ 

() الآداب الشرعية /١‏ 67. 

25 أخرجه ابن بطة في الإبانة ”/ 544» والسيوطي في الدر المنثور /١‏ 147. 

)0( أخرجه الدارمي في سننه» المقدمة» باب اجتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة /١‏ رقم /910. 


(1) أخرجه ابن بطة في الإبانة ؟/ 490 رقم 057. 


سس المبجة الغامس؛ آكثار ارات ب7ببب-- ‏ ب-ب سس سبح 40 سد 

وعن معاوية بن قرة (ت 7١١ه)‏ أنه قال: «إياكم وهذه الخصومات في الدين؛ 
فإنها تحبط الأعمال» "'". 

وروى أبو الفضل المقرئ (ت 405ه). عن أبي عبد الرحمن السَّلّمي (ت7١4ه)‏ 
أنه قال سمعت محمد عبد الرازي (ت7517ه) يقول: سمعت إبراهيم الخوّاص 
(«ت184ه) يقول: ١ما‏ كانت زندقة ولا كفر» ولا بدعة» ولا جرأة في الدين» إلا من 
بل الكلام والجدل والمراء» وكيف يجترئ الرجل على الجدال والمراء» والله يقول: « ما 
نجتدل فى عَايتٍ الله د الذي كقر و4 ازغائر ]50 

وقال ابن عبد البر (ت477ه): «ونهوا عن الجدال في الاعتقاد؛ لأنه يؤول إلى 
الانسلاخ من الدين» '"ا 

ويضرب رحمه الله مثلاً لخطورة الجدال والمراء بفعل بشر المريسي (ت8١‏ 7ه )حين كان 
هاري في قوله تعالى: (مايَحكُور. + ين وى تَلَمِإَا هْوَرَابعهّمْ) [المجادلة: 0]» ويقول 
في مماراته بأن الله بذاته في كل مكانء فقال له خصمه: هو في قَلَنْسّوتكء وفي 


و 


حُشّكء وفي جوف حمار”*» تعالى الله عم| يقولون علوًا كبيرًا. 


)01( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 1577/١‏ 45١ء‏ رقم 55١‏ وابن 
بطة في الإبانة الكبرى ص 7/5 رقم 041» وعبد الله بن أحمد في السنة »17"//١‏ رقم 218 
والآجري في الشريعة »4"5/١‏ رقم .١١5‏ 

)١(‏ أحاديث في ذم الكلام وأهله ص40»85. 

(5) جامع بيان العلم وفضله 48/7. 


دع انظر: جامع بيان العلم وفضله ”/18. 


.رن هل الراوفي الدين: مفهومه وحكمه., أسبابه وآثاره, طرق الوقاية منه وعلاجه سس 

ولهذا يقول أبو بكر الآجري (ت ٠ه‏ ): «فالمؤمن العاقل يخاف على دينه من 
الجدل والمراء» 27. 

وعن أبي يوسف (ات187ه )أنه قال: ١لا‏ تطلب الدين بالخصومات؛ فإنه ل 
يمعن فيه أحد إلا قيل زنديق» 7". 

وهذا دليل على خطورة المراء وأثره العظيم على دين العبد وإسلامه. 
“7- أن المراء قد يؤدي إلى رد الحق» وانكسار السنة والأثر: 

يقول أبو بكر الآجري في تحذيره من مفاسد المراء: «وأعظمٌ من هذا كلّه أنه 
ربها احتج أحدهما بسنة عن رسول الله يكِةِ على خصمه. فيردها عليه بغير تمييز» كل 
ذلك يخشى أن تنكر حجته. حتى إنه لعله أن يقول بسنة عن رسول الله يكل ثابتة» 
فيقول: هذا باطل» وهذا لا أقول به» فيرد سنة رسول الله كَكلِةِ برأيه بغير تمييز. 

ومنهم من يحتج في مسألة بقول صحابيء فيرد عليه خصمّه ذلكء ولا يلتفت 
إلى ما يحتج» كل ذلك نصرةً منه قوله» لا يبالي أن يرد السنن والآثار» '". 

وذلك أن قصد الماري هو إفحامٌ الغير وتنقصه وتعجيزه. والقدح في كلامه. 
ونسبته إلى القصور والجهل» حتى لو كان ما قاله حمّاء ولذا تجده يكره أن ينطق 
الغير بالحق» وإن نطق به احتال على رده وإسكاته ”4". 


ماع 6 


.١77ص أخلاق العلياء‎ )١( 

(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 0١‏ رقم 706 وذكره 
الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة .٠١8 /١‏ 

(9) أخلاق العلماء ص1756177. 

(5) انظر: إحياء علوم الدين 7/7 117/117. 


لسلل البح الخامس؛ آثازالمزاء ‏ ب-س- سس سس سم 9 حيمهم 

فالمراء جدال بالباطل» وقد جاء النهي عنه في كلام رب العالمين '' 'بقوله تعالى: 
« وَجَددَلُوأ ِالَْطِلٍ لِيُدَ حضوا به الحَقَّ4 [غافر: 0]. 

يقول أبو بكر الآجري في معرض تحذيره من المراء: «ثم لا تأمن أن يقول لك 
في مناظرته: قال رسول الله يله فتقول: هذا حديث ضعيفء أو تقول: لم يقله 
النبي يِه كل ذلك لتردَّ قولهه وهذا عظيم» وكذلك يقول لك أيضّاء فكل واحد 
منى] يرد حجة صاحبه بالمجازفة والمغالبة» وهذا موجود في كثير يمن رأيناء يناظر 
ويجادل» حتى ربا خرق بعضهم على بعضء هذا الذي خافه النبي كَلِةِ على أمته. 
وكرهه العلماء ممن تقدّم. والله أعلم» ”". 
5 - أن في المراء مخالفةَ لكتاب الله تعالى» وسنة رسوله ولك وكفى ببذا الأثر خطورة 

على دين العبد ومآله: 

عن أبي الزناد (ات171١ه)‏ أنه قال: «وهل هلك أهل الأهواءء وخالفوا الحق إلا 
بأخذهم بالجدل والتفكير في دينهم؛ فهم كل يوم على دين ضلال وشبهة جديدة, لا 
يقيمون على دين» وإن أعجبهم. إلا نقلهم الجدل والتفكير إلى دين سواهء ولو لزموا 
السئن وأَمْرٌ المسلمين» وتركوا الجدل لقطعوا عنهم الشك» ”". 

وعن عمرو بن قيس (ت5417١ه)‏ قال: قلت للحكم -يعني الحكم بن عتيبة 
(ت١1ه)-:‏ اما اضطر الناس إلى هذه الأهواء أن يدخلوا فيها؟ قال: الخصومات» ”". 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل /١‏ /ا4. 

(؟) كتاب الشريعة /١‏ 7514. 

(9) أخرجه ابن بطة في الإبانة 7/ 2077 وانظر الحجة في بيان المحجة /١‏ *2358127/817» رقم .١547‏ 

(4) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة »1737/١‏ رقم /41» والآجري في الشريعة /١‏ "41 5» رقم 4؟١ء‏ 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 2١1505 /١‏ رقم .1١14‏ 


حسأر بوب دل الراءفي الدين: مفهومه وحكمه., أسبابه وآثاره, طرق الوقاية منه وعلاجه 2 ب 
- أن المراء تخالف لمسلك طالب العلم كما أنه أبعد ما يكون عن منهج العلماء 

المتبّعين» والأئمة المقتدّى بهم: 

فعن الحسن البصري (ت١١١ه)‏ أنه قال: «المؤمن لا يداري ولا يواري» ينشر 
حِكمَ الله؛ فإن قبلت عد الله» وإن رُدّت عد الله 0©, 

وهكذا قال ابن سيرين (ت١١١ه)‏ عندما ماراه رجلء ففطن له رحمه الله 
بفطنة أهل العلم والسداد. فقال له: (إني أعلم با تريد إني لو أردت أن أمارّك 
كنتٌ عانًا بأبواب المراء...» أنا أعلم بالمراء منك» ولكني لا أماريك» ”"؛ وذلك 
أن المراء مذموم» منهيٌ عنه. 

وعن الحسن البصري أنه قال: «ما رأينا فقيهًا يهاري» 7©. 

وعن عبد الرحمن بن أن الزنادء عن أبيه (ت١17١ه)‏ أنه قال: (وأيم الله» إن 
كنا :إيزقها الند و امن لعل الفقهتوالقة وفلاها قَيها تعلمنا آ القرانة وما 
برح مَنْ أدركناء مِنْ أهل الفقه والفضلء مِنْ خيار أولية الناس يعيبون أهلّ الجدل 
والتنقيب والأخذ بالرأي» وينهون عن لقائهم ومجالستهم. ويحذرون مقاربتهم 0 
التحذير. ويخبرون أنهم أهل ضلال وتحريف لتأويل كتاب الله وسئن رسول الله يكل 


)١(‏ أخرجه الآجري في كتاب الشريعة /١‏ الاك وني أخلاق العلماء ص١١١‏ لكن بلفظ: «يداري 
ولا يعاري»؛ وأخرجه ابن بطة في الإبانة ص91" رقم وأبو نعيم في الحلية ا/ :7/٠١‏ عن 
سفيان بن عيينة. 

00( أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى ص١ ٠‏ ؛ رقم 507 والآجري في الشريعة /١‏ "07 4» رقم 14. 


(*) ذكره الآجري في اخلاق العلياء ص١7١.‏ 


حل البحث الخامس؛ آثارالمراء سسبببص يبب ب ب ب ب او سيم 
وما توفي رسول الله يَِْةٌ حتى كره المسائل وناحية التنقيب والبحث؛» وزجر عن 
ذلك وعدره السلية ق عير عوط 7 . 

وقال: «إن السئن لا تخاصمء ولا ينبغي ها أن تتبع بالرأي» ولو فعل الناس 
ذلك لم يمض يوم إلا انتقلوا من دين إلى دين» ولكن ينبغي للسئن أن تُلزم» 
ويتمسك بها على ما وافق الرأي أو خالفه ولَعَمْرِي أن السنن لتأتي كثيرًا على 
خلاف الرأي» ”". 

ويقول أبو يوسف القاضي (ت87١ه):‏ «العلم بالكلام والخصومة جهل» 
والجهل بالكلام والخصومة علم) '". 

ويقول عبد الكريم الجزري (ت77١ه):‏ لما خاصم وَرعٌ قطء في الدين» ”*. 

ويقول أبو بكر الآجري (ت٠5*٠ه)‏ بعد أن نقل بعض النصوص الناهية عن 
المراء: الما سمع هذا أهل العلم من التابعين» ومَنْ بعدهم من أثمة المسلمين لم 
ياروا في الدين» ولم يجادلواء وحذدّروا المسلمين المراء والجدال» وأمروهم بالأخذ 
بالسئن» وبا كان عليه الصحابة رضي الله عنهم؛ وهذا طريق أهل الحق, تمن وقّقه 
المع 


)000 رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ”/ 48» والحجة في بيان المحجة 283/١‏ رقم 151. 
(؟) ذكره أبو القاسم الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة .7/١ /١‏ 

(*) رواه أبو الفضل المقرئ في: أحاديث في ذم الكلام وأهله ص45. 

(5) أخرجه الآجري في كتاب الشريعة /١‏ "47 4» رقم 1775 وابن بطة في الإبانة الكبرى صء * ؟ رقم "177. 


(0) كتاب الشريعة /١‏ 5 47. 


حسم وب جل الراءفي الدين: مفهومه وحكمه., أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه ‏ سب 

وقال بعد أن ساق جملة من الأدلة على النهى عن الخنصومة والجدال والمراء: 
«وبعد هذاء فأكره الجدال والمراء» ورفع الصوت في المناظرة» في الفقه» إلا على 
الوقا :وا مكينة الييرة» 7 

ثم يذكر رحمه الله أن المراء من صفة الجاهلء لا من صفة العالم؛ فيقول: «من 
صفة الجاهل الجدلٌ والمراء والمغالبة» ونعوذ بالله من هذا مراده» ومن صفة العالم 
العاقل: المناصحةٌ في مناظرته» وطلب الفائدة لنفسه ولغيره. كثّر الله في العلماء مثلّ 
هذاء ونفعه بالعلم» وزيّنه بالحلم» ”". 

ويقول أبو عثان الصابوني (ت4549ه) في ذكره لعقيدة السلف وأصحاب 
الحديث: «ويتحابُون في الدين» ويتباغضون فيه. ويتّقون الجدال في الله 
والخصومات فيه ويجانبون أهل البدع والضلالات» ويعادون أصحاب الأهواء 
والجهالات» ©". 

ويتحدث الآجري (ت0٠"ه)؛‏ عن بعض صفات العالم» فيقول: «اعلموا 
رحمكم اللهء ووفقنا الله وإياكم للرشاد أن من صفة هذا العالم العاقل -الذي فَمّهه 
لله في الدين-» ونفعه بالعلم أن لا يجادل ولا يهاري» ولا يغالب بالعلم إلا من 
يستحق أن يغلبه بالعلم الشاني...؛ لأن من صفة العالم العاقل أن لا يجالس أهل 
الأهواء ولا يجادلهم؛ فأما في العلم والفقه. من سائر الأحكام فلا: فإن قال قائل: 


.5الا//١ المصدر السابق‎ )١( 
.١754 (؟) أخلاق العلماء ص‎ 


(7) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص98 7. 


إن احتاج إلى علم مسألة قد أشكل عليه معرفتهاء لاختلاف العلماء فيهاء لابد من 
أن يجالس العلماء ويناظرهم حتى يعرف القول فيها على صحته. وإن لم يناظر لم 

قيل له: بهذه الحجة يدخل العدوٌ على النفس المتَبِعةٍ للهوى» فتقول: إن لم تناظر 
وتجادل لم تفقّه. فيجعل هذا سبيًا للجدل والمراء المنهيّ عنه» الذي يخاف منه سوء 


عاقبته الذي حذرنا النبى يك وحذرناه العلماء من أئمة المسلمين) !'". 


5- أن يتعرض صاحب الراء إلى مقت الله تعالى» وإلى مقت المؤمنين؛ قال تعالى: 
١‏ اليرت دون ى :لي اله بق سلطن أَنَهُمٌ كَبرٌ فقا عند أله 

يع لني ءَامَنُوأ 4 [غافر: ه*]» أي الذين يمارون في آيات الله. مجادلين لدفع 

الحنٌّ بالباطل» ويجادلون الحجج بغير دليل أو حُجَّة معهم من الله تعالى» فإن 

الله عز وجل يمقتهم على ذلك أشدّ المقت» وكذلك المؤمنون أيضًا يبغضون 

من تكون هذه صفتهم ويمقتونهم '". 

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يك قال: «أبغض الرجال إلى الله الأَلدٌ 


لَصِم) ”". والألدٌ: هو الأعوج. والمعنى: الدائم في الخصومة وشديدُها. وهذه 


.171-١١1/ أخلاق العلماء ص‎ )١( 

(1) انظر: معالم التنزيل 4/ 284 وتفسير القرآن العظيم 4/ 87/8 11/927 7. 

() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير باب قوله تعالى: « ألَدُ لَخِصَامِ) ح 4577 وكتاب 
الأحكام؛ باب الألد الخصم ح 27١88‏ وأخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب العلم» باب في الألد 


الخنصم ح لالح 


حبسابدب سلس الراء في الدين؛ مفهومه وحكمه, أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه ‏ ب 
أظهر صفات أهل المراء '؛ قال ابن حجر (ت857ه) بأن المراد: الشديد اللّدَّد 
الكثيرٌ الخصومة؛ وهو الكافر» أو من خاصم بباطل من المسلمين ”". 

ومَّنْ تعوّد على المراء» فإنه عُرضَةٌ بأن 0 الله على قلبه» كما قال تعالى» بعد 
وصف المجادلين بالباطل في الآية السابقة: « كذّاللك يَطَبَعْ أللَهُ على كل كلب 
مُتَكَبْرٍ جَبَارٍ 4 لت 0 
ولا ينكر منكرّاء وهذا جزاء مَنْ تكبّر على اتَّباع الحق وتجر”". 
- أن المراء من أسباب إفساد دين الناس: 

قال الطحاوي (ت١77ه):‏ «ولا ناري في دين الله ولا نجادل في القرآن) 4 
قال ابن أبي العز الحنفي (ت47/اه) في شرحه: «وقوله (ولا نماري في دين الله) معناه: 
لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهو اء عليهم؛ التاسًا لامترائهم وميلهم؛ 
لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل» وتلبيس الحق» وإفساد دين الإسلام...) ”* 

فالمراء فيه قول على الله بلا علم, ومَنْ قاله» فقد وقع فيما حرّم الله تعالى» يقول 


جل وعلا: « قل إنمًا حَرّم رََىَ الفوَاحش ما ظَهْرَ مِبا وَمَا بَطَنَ وَالنَمَ وَالْبََ غير 


)00 انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ص ”2877 وتفسير القرآن العظيم ل انة 
(0) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري 4/ 23188 7/ 181. 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن 4١17 /١6‏ 4) وتفسير القرآن العظيم 5/ 417/4 ؟. 
(5) العقيدة الطحاوية ص9١.‏ 


(5) شرح العقيدة الطحاوية ص478. 


مح المبحث الخامس: آثارالمراء 3هه<ؤلسةأةة|خغخ |  _0000-))))--_‏ 41 0002 0200000 


لْحَقَ وأن مُشْرِكوأ آله ما لَم يُكَرلَ به سُلْطَنمًا أن تَفُولُوا عَلى آَهِ ما لا َعلمُونَ 4 
[الأعراف: «"]» وقال سبحانه: 9« ولا دَقَهْ توما ليق لقاو عل إن نَ آلسّمَعٌ وَالبَصَرَ 
وَالْقُوَادَ كل أَوْلَتِيكَكانَ عَنَهُ مَسَكُولاً 4 [الإسراء 1]. 

كما فيه قولٌ على الله غير الحق» والله عز وجل يقول: ( أَلَمَيُؤْحَذْ عَلَيِمِ مِيِنَقُ 
لكب أن لا يقولُوأ عَل آللَهِ إلا آَلْحَقَّ)4 [الأعراف: 119]» ويقول: 9« لا تَعْلُوأ فى 
دِييكُم ولا تقولوأ عَلَى آله إلا آلْحَقَّ) [النساء: .]11١‏ 

ومن قال على الله بغير علم» أو قال على الله غير الحق» فقد أفسد على الناس 
دينهم ووقع فيه نهى الله تعالى عنه '' 

- المراء من أسباب أمراض القلوب وقساوتما ونفاقها: 

ولهذا زُوي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «لا تجالس أهل 
الأهواء؛ فإن مجالستهم تمرضة للقلوب» '" 

وعن مالك بن أنس (ت79١‏ ه) أنه قال: «المراء في في العلم يُقَسَّى القلب 
ويورث الضَغن» ”". 


وعن جعفر بن محمد (ت58١ه)‏ أنه قال: «إياكم والخصومة في الدين؛ فإنها 


(؟) أخرجه الآجري في الشريعة /١‏ 107 رقم 2177 وابن بطة في الإبانة الكبرى ص 1٠١‏ 
رقم 0948. 


(*) أخرجه ابن بطة في الإبانة ؟/ 01٠‏ رقم “5017. 


ححر زر صمحم المراء في الدين: مفهومه وحكمه , أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه عح 


تشغل القلب؛ وتورث التفاق» 7". 


وعن الأحنف بن قيس (ت57ه) أنه قال: «كثرة الخصومة تنبت النفاق في 
القلب» ”". 

ولهذا؛ فإن من علامات السلف الصالح, أهل السنة والجماعة» أنهم: «يتقون 
الجدال في الله» والخصومات فيه.. ويُبغضون أهلّ البدع... ويرؤن صون آذانهم 
عن سماع أباطيلهم, التي إذا مرت بالآذان» وقرّت في القلوب ضرّت» وجرّت 
إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرّتء وفيه أنزل الله عز وجل قوله: 
( وَإِذَا يت ألَسَ حنُوصُونَ فى مَايَتِا دَأَعْرِض عَِّمْ حَقٌ تعُوضُوأ فى حَدِيث 


غَيَرِه 4 [الأنعام: 270]1374 , 


ولهذاء فإن من يكثر المراء وإثارة الخصومات في الدين؛ فإنه يتذبيذب بين 
الآراء. ويضعف عنده الاقتداء» ويكتر التنقل» ئا قال عمر بن عبد العزيز 
(ت١١٠ه):‏ «من جعل ديته غرضًا للخصومات أكثر التنقل» ”» وفي رواية 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى 5 رقم 575. واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة 2١545 /١‏ رقم 514 ورواه أبو نعيم في الحلية 8/ /19. 

4 أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١‏ 150» رقم .77١‏ 

() عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص 795.798. 

05 أخرجه الدارمي في سننه. باب من قال العلم الخشية وتقوى الله /١‏ لالاء رقم "٠١‏ وعبد الله ابن 
أحمد في كتاب السنة »178/١‏ رقم 2٠١7‏ والآجري في الشريعة 0 , رقم5١١.‏ وابن قتيبة 


في تأويل مختلف الحديث ص ”57, والأصبهاني في الحجة في بيان المحجة ؟/ 450 رقم لالاغ. 


سب البحث الخامس: آثارالمراء 
«أكثر الشك - أو قال- يُكثر التحول» 7". 

ويقول إبراهيم النخعي (ت45ه): «كانوا يرون التلوّن في الدين مِنْ شك 
القلوب في الله) ”". 

وسأل رجل عبد الله بن شبرمة (ات54١ه)‏ عن الإيمان» ففهم منه أنه يهاري» 
ا ا ١‏ 
فلم يجبه» ثم تمثل بهذين البيتين: 

ا 0 2 5 ع هي 2 7 0 ا 3 
«إذا قلت جَدُوا في العبادة واصبروا أصرٌّوا وقالوا: لا» الخصومة أفضل 
خلاقًا لأصحاب لعب وبدعة وهم لسبيل الحق أعفى وأحيل) 9 


, 


وعن معروف الكرخي (ت4 ١٠ه)‏ أنه قال: «إذا أراد الله تعالى بعبد خيرًا فتح 
له باب العملء» وإذا أراد الله بعبد شرًا أغلق عليه باب العمل» وفتح عليه باب 
اطول 

نسأل الله لقلوبنا السلامة من النفاق والأهواء» ونسأله سبحانه الاستقامة على 
العمل. 
4- المراء مدخل من مداخل الشيطان على ابن آدم, وبالمراء يُوقع الشيطانٌ المسلمَ 

في المعصية والزلل» فهو طريق من طرق الشيطان في الإغواء. 


)00( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١‏ 154 رقم .7١5‏ 

(؟) أخرجه ابن بطة في الإبانة ؟/ 505» رقم 251/0 ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 
١‏ 

() رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 179/7» رقم 7٠١‏ والأصبهاني في 
الحجة في بيان المحجة /١‏ 786. 

(5) الحجة في بيان المحجة ”'/ 5005. 


حصاءر) سصسلل الراوفي الدين: مفهومه وحكمه., أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه ‏ سل 

قال مسلم بن يسار (ت١١٠١ه):‏ «إياكم والمراء؛ فإنه ساعة جهل العالم» وبها 
يبتغي الشيطان رلته 20 

ل إتا كر اءاقظكة لاقت اطق الل تعال »«زاتعماة بال كل اسمن المترية 
ببذك شيعه ىق الأنتضان الفجدة:و يطل عنحة صم نولو أدئ للك إق القت 
والمغالطة» يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهم|: «ما اجتمع رجلان يختصمان 
فافترقاء حتى يفتريان على الله عز وجل»7". 

لا سيا وأن المراء جدل بغير علم» وقد جاء النهي عنه في كتاب الله تعالى» قال 
جل وعلا: ١‏ هَتَم مَتوْلَآء حَجَجَثْرْ فِيمَا لَكُم به عِلمٌ فلم تُحَآجُورت فِيمًا 
لبق لكبج عله [آل عمران: 77]» كما أنه يتضمن جدلاً في الحنّ بعد ظهوره. 


وه 


وقد بينا عن ذلكء قال تعالى: «تمجتد لُونَكَفى الْحَوّبَعَدَ مَاتَييّنَ4 [الأنفال: 1]. 
-١‏ أن المراء من علامات خسارة العبد. وأمارة من أمارات خذلانه. ومَظنَّة بطلان 
عمله؛ فعن الأوزاعي (ت017١ه)‏ أنه قال: سمعت بلال بن سعد (ت117ه) 


يقول: «إذا رأبتٌ الرجل لحوجا مارياء يُعتكب برأيه» فقد قفنت خخسارته» © 


فالمراء يوقع ق الخسارة» ويمنع من العمل قال الأوزاعي (تلاهام): 


)١(‏ أخرجه الدارمى في سننه. المقدمة» باب اجتناب أهل الأهواء والبدع والخنصومة 41/١‏ رة 
خر مي في باب ب اهل الاهواء والبدع رقم 
٠”‏ 4» والآجري في كتاب الشريعة /١‏ 4780 رقم »١1١7‏ وابن بطة في الإبانة ص 4917:4947 
رقم 5826141 0. 

(؟) أخرجه ابن بطة فى الإبانة 2019/7 رقم 5177. 
ل ل 00 ركم 


(9) المصدر السابق 7/ »5١١651١‏ رقم 041. والآداب الشرعية /١‏ 07. 


لح المبحث الخامس: آثار المراء 7"7702020202020202020202020209090290909020-0-0-027ق7كق777©7:ب7ب7ب7ؤهفتانا 7 )27 ١م‏ 7ج 
البلغني أن الله إذا أراد بقوم شرًا ألزمهم الجدل» ومنعهم من العمل» ''". 

وعندما سئل أحمد بن حنبل (رت١:5١ه)‏ عن رجل يناظر الجهمية وبين 
خطأهم» ويدقّق عليهم المسائل» فما ترى؟ قال رحمه الله: «لستٌ أرى الكلام في 
شىء من هذه الأهواء. ولا أرى لأحد أن يناظرّهم» أليس قد قال معاوية بن قرّة 
(ت١١ه):‏ الخصومة تُحبط الأعمال» والكلام الرديء لا يدعو إلى خير» لا يفلح 
صاحبٌ كلام ا أصحابٌ الجدال والكلام, عليكم بالسئن» وما كان عليه 
أهل العلم قبلكم؛ فإنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض في أهل البدع والجلوس 
معهم» وإنما السلامة في ترك هذاء لم نُوْمَّر بالجدال والخصومات مع أهل الضلال؛ 
فإنه سلامة له منه» 7', 

ويقول يزيد بن هارون (ت7١7ه):‏ «إذا سمعتم الحديث عن رسول الله كلل 
فاتبعوه» ولا تبتدعوا فيه؛ فإنكم إن اتبعتموه» ولم تماروا فيه سَلِمْتم» وإن لم تفعلوا 
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هلكتم) . 
-١‏ أن المراء فيه تشبّه بالكفار؛ يقول الله سبحانه وتعالى: «١‏ مَانججدلُ فى ايت الله 


2 م ركد دواه دست ر< 7 دي ود م 0 
إلا الذِينَ كفروأ قلا يَعْرْرَكَ تَقَلكُمْ فى اليلد © حَذيت قَبْلْهُمْ قوم وح 


)١(‏ رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة »١174 /١‏ رقم 21947 وابن عبد البر في 
جامع بيان العلم وفضله 7/ .١١5‏ 

(؟) أخرجه ابن بطة في الإبانة ؟/ ٠.61"9‏ 5 6, رقم 51/1» وذكره الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة 
؟/ 66:. 


فو رواه أبو عثيان الصابونيٍ في عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص777. 


دارم سد ةا أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه ‏ سس 
وَالْأَخَرَاتُ و ل وَهَمّتَ حل َم رسَوَطِم ل َحَدَلواً 
بالْبَطِلٍ لِمُدحِضْوأبِه ونا عدر فَكَيَفَكانَ عِقَابٍ»4 [غافر: 5.4] . 
فالجدل هنا هو الجدل المذموم؛ أي: الخصومة والجدل بالباطل» وهذا هو 
المراءء وهو هنا بمعنى دفع الحق ورده. 
يقول ابن كثير (ت5/الاه) في تفسير الآيتين: «يقول تعالى: ما يدفع الحق 
ويجادل فيه بعد البيان» وظهور البرهان ل إلا لِينَكمَرُوأ4؛ أي: الجاحدون لآيات 
الله وحجّجه وبراهينه؛ ٠١‏ فَلَا يَعْوُركَ تفلم فى آلْبلّدٍ 4؛ أي: في أمواهها ونعيمها 
وزهرتها...» ثم قال تعالى مسلَيًا لنبيه محمد يك في تكذيب مَنْ كذَّبهِ منْ قومه بأن 
له أسوةً فيمن سلف مِنَ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ فإنه قد كذيهم أتمهم 
وخالفوهم, وما آمن بهم منهم إلا قليل؟ فقال: «حَدْبتْفَبَلهُمقَوَمُ وح » وهو 
ا 
كل أمة ١‏ وَهَ قَمّتَ كل أَمّة يرَسُوَهِم ليَأحَدُوة 44 آي حرّضوا غل كله يكل 
يمكن» ومنهم مَنْ قتل رسوله» « وَجَدَلُو بالْسَطِلٍ لِيَدَحِصْوأ به آحَقّ4 ؛ أي: ما 
عار نالشيية اروز اونا ضح الل ٠٠‏ فَأَحَدَيجم ,؛ أي: أهلكتهم على ما صنعوا 
من هذه الآثام والذنوب العظام» «١‏ فكي فَكانَ عِقَابٍ 4؛ أي: فكيف بلغك عذابي 


لهم وتكالي بهم» قد كان شديدًا مُوجِعًا مؤًَا (". 


0 8 ٍ روه . فر و ا لد ف امم أ دما ا ا ا 0 
وقال تعالى: « وَلَمّا ضرب أبن مَرْيّمَ مَثَلا إذَا قَوْمّكَ مِنَْهُ يَصِدٌَّوَ- (00) وَقَالُوا 


.5 574/5 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


مسح المبحث الخامس: آثارالمراء لللتماال و11 1 7ب بل 5كداييىى لص 011 ل 


29م 


الها ح اَم هُوَ مَاصَرَبُوهُلَكَإِلَا جَدَلةَ بَلَمْدْقَوَم حصِمُونَ) [الزخرف: ٠1‏ ه]. 
أي نبى عن عبادة عيسى بن مريم عليه السلام» وجعلت عبادته بمنزلة عبادة 
الأصنام» وعندما ضُرب هذا المثل» قام كفار قريش المكذّبون للرسول يله يُارون 
الرسول يَكِلِ ويخاصمونه» ويستلجون. زاعمين أ: نهم قد عَلبوا في حجتهم, وقالوا: 
لحتنا خيدٌ أم عيسى» حيث نهى عن عبادة الجميع» وشُورك بينهم بالوعيد على 
مَنْ عبدهم» ونزل أيضًا قوله تعالى: 9 إِنَكُمَ وَمَا تَعْبُدُوت من دُورب الله 
حَصَبُ جَهَكَمَ أَنيُرٌ لَّهَا وَرِدُوت » [الأنبياء: 44]» فقالوا: تقرر عندنا وعندك يا 
محمد أن عيسى من عباد الله المقرَّبِينء فلم سوّيت بينه وبين الأصنام في النهي عن 
عبادة الجميع؟ إن هذا يدل على تناقضك وبطلان حُجَّتكء وم قلت: ( إِنْكُمْوَمَا 
تَعْبُدُورت من دُو رس آللَهِ حَصَبُ جَهَئمَ شر لَهَاوَرِدُو » قالوا: فهذا يشمل 
الأصنام وعيسىء فهو إذَا تناقض منك يدل على بطلان قولك» وفرحوا بهذه 
الشبيةة :اهو دز ويه هكرت ووازوةافقرله لل 42 أ اران 
والحق أن شّبهئَهم من أبطل الشُّبّهِ فإن تسوية الله بين النهي عن عبادة عيسى. 
والنهي عن عبادة الأصنام؛ لأن العبادة حق لله تعالى لا يستحقها أحد غيره؛ وأما 


و طع 


5 5 1 ف رقع ع د 212 4 اسه 0 جه عا ماو عدهر 5 عي 1ل 
قوله تعالى: « إنتكم وَمَا تعبدورتَ من دورب الله حصبٌ جهنم انتم لها 
وَرِدُورت 4 ؛ فإن (ما) لما لا يعقل» فلا يدخل في حكمها عيسى عليه السلام؛ ثم 
إن كفار قريش لا يعبدون المسيح, وإنما يعبدون الأصنام» وقد قال الله تعالى بعد 


هذه الآية: < إِنَّ ١‏ الس لفت ايا ال ١‏ ِلَتيِكَ عَبَْا مُبَعَرُونَ 4. ولا 


حب عم ل- الراءفي الدين: مفهومه وحكمه. أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه ‏ سب 
شك أن عيسى داخل في هذه الآية ١١‏ 
7- المراء من سمات أهل الكلام والأهواء والبدع؛ الذين يُضِلُون مَنِ اتّبعهم. 
وبدونهم إلى عذاب الله: 


قال تعالى في وصف دعاة الضلالة: وَمِنَ ألئّاس مَن جل فى الله ب بغي علم 


كير مر 


يَتََعُ كل شَيطَنِ مُرِيدٍ و( كيب عَلَيْهِ نهم من نَوَلَاهُ فَأنَهُم يُضِلَهه وَبَدِيه إلى 
عَذَابٍ السَّعِيرٍ4 [الحج: 140]» أي ومن الناس أفراد أو طوائف وفرق؛ سلكوا طريق 
الضلال» وجعلوا يجادلون بالباطل» ويهارون عباد الله» إحقاقًا للباطل» وردًا للحق» 
والحال أنهم يجادلون بغير علم» فهم في غاية الجهل؛ إذ ليس عندهم من العلم شيء 
وما عندهم إلا تقليد أئمة الضلال» وكل متمرد على الله ورسوله. وقد قدر على هذا 
الماري» المجادل في الله أنه 0 فالغل وسار قل شيعه رديه إلى لانت 
السعير» فهو يضل نفسه؛ ويضل الناسء كم أنه مّتبع لمناهج أهل الضلال”". 
كا أن المراء والجدال بالباطل من صفات دعاة البدع والضلالء الذين يجادلون 
رسل الله وأتباعهم بالباطل» ليدحضوا به الحق» بغير علم صحيحء ولا عقل 
مرشدء ولا متبوع مهتدء ولا كتاب منير واضح. فلا حجة عقلية ولا نقلية لأوائك 
3 ما لهم إلا إثارةٌ الشبهات الشيطانية» ى) قال تعالى: ١‏ وَمِنَ آَلنّاسٍ من 
يدل ف فى أله برعل وكا هدّى وَلَا كتسي مير (2) ان عِطفِو لِيْضِلَ ان 
للَّهِ 4 [الحج: 4.8]؛ أي: متكبرًا عن الحق, محتقرًا للخلق؛ ليكون من دعاة الضلال» 


(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن /١7‏ 77087) وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص 077. 
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١‏ ع عكار ب 
ثم ذكر الله سبحانه وتعالى عقوبة هؤلاء الضلال بقوله: « لهه فى الدنيًا جْرْى 
وَتُذِيقَهُ يَوَمَ أَلْقيمّةِ عَذَ اب الخحريق4 [الحج:9] فعليهم عقوبة دنيوية؛ هي الخزي 
والفضيحة والمقت والذم بين العالمين» وعقوبة أخروية؛ وهى أن يُذاقَ عذات 
الخريق وذللة بعيييا لامش 


وقال الله تعالى في وصفهم: ١‏ و ِنَ لئاس مدل فى أله عَِِعِلرِوَلَا هدٌّى 


وو مهوور 20 - 


ل 0 قَالُوأ بَلَ تَتَبِعٌ مَا وَجَدَنًا عَلَمِه 
وَلَوََكانَ الشَّيْطَنُيَدَعُوَهُم إل عَذَّا ب السّعِيرٍ)4 [لقران: »]71٠١‏ فهؤلاء 
الذين يهارون في دين الله» ويجادلون بالباطل ليدفعوا ما جاء به الرسول يلو ليس 
جداهُم عن علم ولا اتباع للمهتدين» فلا معقول ولا منقول؛ وإنما هو مراء مبني 
على الشبهات وتقليد أئمة الضلال (". 


رج 
بَاءَنا 


ولما كان المراء» والجدل بالباطل» وإثارة الخصومات من سهات أهل الكلام 
والأهواء والبدع؛ فإن لهذه السمة أثرّا عظيًا على من يجالسهم؛ ولهذا نجد السلف 
كثيرًا ما يقرنون بين التحذير من أهل الكلام والأهواء والبدع» وبين النهي عن المراء 
والخصومة والجدل بالباطل. وبالتالي» فإنهم يكثرون من النهي عن مجالسة أهل 
البدع والأهواءء ويحذرون من مخالطتهم؛ ومن ذلك - على سبيل المثال- ما يأتي: 
٠‏ أن صبيغ بن عِسْل كان يسأل عن متشابه القرآن» فسأل عمر بن الخطاب 5ه 


عن الذاريات والنازعات والمرسللات» أو عن إحداهن» فجلده عمر طني ثم 


.07' انظر: تفسير القرآن العظيم "/ /1887181» وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص ؟‎ )١( 
.77١7 /” زه انظر: درء تعارض العقل والنقل 0/ 176» وتفسير القرآن العظيم‎ 


صابمر علسلل الراءفي الدين: مفهومه وحكمه., أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه 2 سب 
كتب إلى أهل البصرة: أن لا تجالسوه. قال الراوي: فلو جلس إلينا ونحن مائة» 
لتفرّقنا عنه. فلم يزل صبيغ وضيعًا في قومه حتى هلكء وكان سيد قومه. 
ويقال بأنه تاب من جدله”". 

يقول ابن كثير (ت5 لالاه): #قصة صبيغ بن عِسْلٍ مشهورة مع عمر 4# 

وإنما ضربه؛ لأنه ظهر له من أمره فيه| يسأل تعننًا وعنادًا» ". 

ء وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «لا تجالس أهل الأهواء؛ فإن 
مجالستهم تمرضةً للقلوب»”". 

. قال أبو بكر الآجري (ت70ه) بعد أن ذكر قصة عمر مع صبيغ: «لم يكن 
صَرْبٌ عمرّ ذه له بسبب هذه المسألة» ولكن لا تأدّى إلى عمر ما كان يسأل 
عنه من متشابه القرآن» من قبّل أن يراه» علم أنه مفتون. قد شغل نفسه ب| لا 
يعود عليه نفعٌه» وعلم أن اشتغاله بطلب علم الواجبات» من علم الحلال 
والحرام أؤلى به وبطلب علم سنن رسول الله كَكْهِ أولى به فلا علم أنه مقبل 
على ما لا ينفعه سأل عمرٌ الله تعالى أن يمكنّه منه حتى ينكل به وحتى يحذر 


نا 


غيره؛ لأنه راع يجب عليه تفقد رعيته» في هذا وفي غيره. فأمكنه الله تعالى 


منه.... وهكذا كان من بعد عمر عل بن أبي طالب ذَب إذا سأله إنسان عما لا 


)١(‏ انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة / 25175 رقم »١1١75‏ والإبانة الكبرى ص2778 
رقم 09 كتاب الشريعة 04١‏ رقم 67 والإصابة في ييز الصحابة 2١59/0‏ 
ومصنف عبد الرزاق »4757/١١‏ رقم ١917‏ 7. والتنبيه والرد ص١8١.‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم 5/ 75177. 

(*) أخرجه الآجري في الشريعة 501١‏ رقم 2177 وابن بطة في الإبانة الكبرى ص" ٠‏ 5» رقم 094. 


أ-- المبحث الخامس: آثارالمراء تت ًُْْ ف ُؤلْ١]ْ‏ ْ١]١]١ه]0606(6ىلتلته١ه-ته999ذ929099١25ئ672‏ )شي 0101 


و 1 ا 1 01 
يعني ورده ‏ هو اول ١‏ 


ثم روي عن علي بن أبي طالب ذه أنه قال يومّا: «سلونيء فقام ابن الكوّاء '". 
0 ' 07 ا 
فقال: ما السواد الذي في القمر؟ فقال له: قاتلك الله سل تفقهّاء ولا تسأل تعتناء 
ألا سألت عن شىء ينفعك في أمر دنياكء أو أمر آخرتك؟ ثم قال: ذلك محو الليل» ”". 


ويقول الآجري (ت0٠ه)‏ في موضع آخر: "وقد كان العلماء» قدي وحديئًا 
يكرهون عضل المسائل» ويردونهاء ويأمرون بالسؤال عما يعني» خوفًا من المراء 
والجدال» الذي مُهوا عنه» (نهى النبي يَكِ عن قيل وقال وكثرة السؤال)”*» و (نمي 
عن الأغلوطات *") ”"©» وقال النبي كَك: «أعظم المسلمين في المسلمين جُرمًا مَنْ 


.580:»5/85 /١ كتاب الشريعة‎ )١( 

(1) هو عبد الله بن الكواء» كان من الخوارج» ثم رجع عن مذهبهم» وعاود صحبة علي ذه انظر 
لسان الميزان 7/ 7179. 

(7) كتاب الشريعة »487/١‏ والخبر رواه ابن جرير في جامع البيان في تفسير القرآن 44/١5‏ وابن 
كثير في تفسيره وقال عن طرق الخبر بأنها جيدة» ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 
١5/1‏ وابن بطة في الإبانة ص 23587 رقم "11. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: ( لَا يَسَكَلُو لئاس إِلْحَافًا 4) 
اح 214177 ومسلم في صحيحه» كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة؛ ح 1715 . 
(5) وفي رواية العْنُوطات: وهي شداد المسائل وصعايهاء يقال: مسألة غُلوط: إذا كان يُغلّط فيهاء والمراد: 
المسائل التي يغالط بها العلماء؟ ليزلُوا فيهاء فيهيج بذلك شي وفتنة» وإنما نهى عنها؛ لأنها غير نافعة في 

الدين» ولا تكاد تكون إلا فيه| لا يقع. انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ص 51/7:5176. 


(7) أخرجه الإمام أحمد في المسند ه/ 57”0» وأبو داود كتاب العلم» باب التوقي في الفتياء ح 107. 


حصاررى سلس الراءفي الدين: مفهومه وحكمه., أسبابه وآثاره, طرق الوقاية منه وعلاجه ‏ ب 
سأل عن شيء لم يحرّم فحُرّم من أجل مسألته» ". كل هذا خوقًا من المراء 
والجدالء فاتقوا الله يا أهل القرآن. ويا أهلّ الحديث ويا أهل الفقه» ودعوا المراء 
والجدال والخصومة في الدين» واسلكوا طريق مَنْ سلف مِنْ أتمتكم؛ يستقم لكم 
الأمر الرشيد» وتكونوا على المحجة الواضحة:؛ إن شاء الله فقد أثبتٌ في ترك المراء 
والجدال ما فيه كفاية لمن عقّلء والله الموفق لمن أحب» (". 

)ه٠١5ت[( ويروي أبو عثيان الصابوني (ت5594ه) أن يزيد بن هارون‎ ٠ 
روى في مجلسه قول رسول الله جَكِ: الإنكم سرون ربكم كما ترّون هذا لا‎ 
تضامون في رؤيته..2 '". فقال له رجل: يا أبا خالد. ما معنى هذا الحديث؟‎ 
فغضب يزيد واشتد غضبه؛ وقال: «ما أشبّهك بصَّبيغ» وأحوجك إلى مثل ما‎ 
فيل به ويلك» ومن يدري كيف هذا؟ ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي‎ 
جاء به الحديث؛ أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه. إلا من سَهْه نفسه.‎ 
واستخففٌ بدينه؟ إذا سمعتم الحديث عن رسول الله يك فاتبعوه» ولا تبتدعوا‎ 


فيه؛ فإنكم إن اتبعتموه؛ ولم تماروا فيه سلِمُتم» وإذلم تفعلوا هلكتم» . 


)012( أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب ما يكره من كثرة السؤال 
ومن تكلف ما لا يعنيه» ح 4 ومسلم في صحيحه. كتاب الفضائل» باب توقيره يَلِةِ وترك 
إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه» ح 7708. 

(؟) كتاب الشريعة 0/١‏ 5488-5/85. 

(©) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: « وجوه يَوَمٍَِنَاَضِرَةُ 66 
ربا تَاظِرَة 4 ح 4 47 /. 

(5) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص ”8 /8817. 


ل البحث الخامس: آثارالمراء جبسسمم يبب يب ب تاشت (4 م صصح 

ه وعن محمد بن الحنفية (ت١481ه)‏ أنه قال: «لا تجالسوا أصحاب الخصومات؛ 
0 5 ل كه سم ب )١١‏ 0 8 
فإنهم الذين يخوضون في ايات الله) . وعن الفضيل بن عياض (ت1/1ه) 
أنه قال: «لا تجادلوا أهل الخصومات. فإنهم يخوضون في آيات الله» 7" . 


٠‏ وقال الحسن البصري (ت١١١ه)‏ ويروى قريب منه عن ابن سيرين 
(ت١١٠ه):‏ «لا تجالسوا أصحاب الأهواءء. ولا تجادلوهم. ولا تسمعوا 
منهنه) 77 . 

. ويروى عن محمد بن واسع الأزدي أنه قال: «رأيت صفوان بن محمد المازني 
(ت5لاه) وأشار بيده إلى ناحية المسجد» وشبيبة قريب منه يتجادلون: فرأيته 
ينفض ثوبه وقام؛ وقال: إن) أنتم جربء إنا أنتم جرب» 7*. 

ه يذكر أنه قد دخل رجلان من أهل الأهواء على محمد بن سيرين» فقالا: يا أبا 
بكر نحدئك بحديث؟ قال: لاء قالا: فنقرأ عليكم آيةَ من كتاب الله؟ قال: لا» 


)١(‏ أخرجه الدارمي في سنه المقدمة» باب في كراهية أخذ الرأي» رقم ١؟5»‏ وباب اجتناب أهل 
الأهواء والبدع والخصومة 40 رقم 4076407 وابن بطة في الإبانة الكبرى 44١/7‏ رقم 
اا 1 

(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة »١ 47/١‏ رقم 7371. 

() أخرجه الدارمي في سننه» باب اجتناب أهل الأهواب والبدع والخصومة ١/١١١ء‏ رقم ١7‏ 4) 
وابن بطة في الإبانة ؟/ 5 244 4514» رقم 65 »؛ وجامع بيان العلم وفضله 7/», وشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٠6١ /١‏ رقم .55١‏ 

(:) أخرجه الآجري في كتاب الشريعة 447/١‏ رقم 178» وابن بطة في الإبانة الكبرى ص 79١‏ 


رقم 201/4 والأصبهاني في الحجة 7 55450 رقم /الا4. 


ان هبلح الراءوفي الدين: مفهومه وحكمه. أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه سس 
لتقومان عنيء أو لأقومن» فخرجاء فقال بعض القوم: يا أبا بكرء وما كان 
عليك أن يقر آية من كتاب الله؟ قال: «إني خشيت أن يقرا علي آية فيحرفانهاء 
فيقرٌ ذلك في قلبى» ”"". 

٠‏ وقال رجل من أصحاب الأهواء لأيوب السختياني (ت١"117١ه):‏ (يا أبا بكر 
أسألك عن كلمة» فول أيوب» وجعل يشير بأصبعه: ولا نصف كلمة» ولا 
العف كل 

٠‏ وكان طاووس (ت5١٠ه)‏ جالسًا هو وطَلْقّ بن حبيب (توفي قبل المائة ه)ء 
فجاء رجل من أهل الأهواء» فقال: أتأذن لي أن أجلس؟ فقال له طاووس: 
«إن جلستٌ قمناء فقال: يغفر الله لك يا أبا عبد الرحمن» فقال: هو ذاك» إن 
جلست والله قمنا». فانصرف الرجل”". 

٠ه‏ وقال عبد الله بن البسري: اليس السنة عندنا أن ترد على أهل الأهواءء ولكن 
السنة عندنا أن لا تكلم أحدًا منهم) ”. 


21١ رقم‎ 29١/١ أخرجه الدارمي في سننه. باب اجتناب أهل الأهواب والبدع والخنصومة‎ )١( 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل‎ .٠٠١ رقم‎ 178/١ وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة‎ 
.17١ رقم‎ »54١255٠ /١ 737؛ رقم 47 7» والآجري في كتاب الشريعة‎ /١ السنة والجماعة‎ 

(؟) أخرجه الدارمي في سئنه» باب اجتناب أهل الأهواب والبدع والخصومة 4١/١‏ رقم/ا١1»‏ 
وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة /١‏ 21758 رقم »٠١١‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى ص ”٠١‏ رقم 
١‏ والآجري في كتاب الشريعة 0١‏ ررقم وأبو نعيم في الحلية ”/4» وعبد 
الله بن أحمد في كتاب السنة /١‏ 2178 رقم .٠١١‏ 

(؟) أخرجه ابن بطة في الإبانة ؟/ /ا4 4» رقم .4٠7‏ 


(4) أخرجه ابن بطة في الإبانة /١‏ الاق رقم 41/8. 


سد المبحث الخامس؛ آثارا مراثم سب ببسب سلسم |0 سد 

, وقال ابن عبد البر (ت"577ه) : «أجمع أهل الفقه والآثار» من جميع الأمصارء 
أن أهلّ الكلام أهل بدع وزيغ» ولا يُعَدُونَ عند الجميعء في جميع الأمصاره في 
طبقات العلاء» وإنما العلماء أهلٌ الأثر والتفقّه فيه. ويتفاضلون فيه بالإتقان 
والتزوالفي 0 

٠‏ ويذكر أبو عثمان الصابوني (ت559ه) عقيدة السلف وأصحاب الحديث» 
فيقول بأنهم: «يتّقون الجدال في الله والخصومات فيه. ويجانبون أهل البدع 
والضلالات» ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات..» ويقتدون بالسلف 
الصالحين» من أئمة الدين وعلماء المسلمين» ويتمسكون با كانوا به متمسكين. 
من الدين المتين» والحق المبين» ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما 
ليس منهء ولا يحبونهم» ولا يَصَحَب و نهم ولا يسمعون كلامهم» ولا 
يجالسونهم. ولا يجادلونهم في الدين» ولا يناظرونهم» ويرؤن صَوْنَ آذائهم عن 
سماع أباطيلهم..)'". 

٠‏ وقال أبو القاسم الأصبهاني (ته”57ه): «وترك مجالسة أهل البدع 
ومعاشرتهم سنة» لثلا تعْلَقّ بقلوب ضعفاء المسلمين بعضٌ بدعتهم» وحتى 
يعلم الناس أنهم أهل بدعة» ولثلا تكون مجالستهم ذريعة إلى ظهور بدعتهم 
والمخوض في الكلام المذموم؛ ومجانبة أهله محمود, ليعلم أنهم ناكبون عن طريق 
الصحابة رضوان الله عليهم» ”". 


)000( جامع بيان العلم وفضله 7 
(؟) عقيدة أهل السلف وأصحاب الحديث ص98 7. 
(*) الحجة في بيان المحجة 09/1 5. 


ساو للب الراء في الدين: مفهومه وحكمه., أسبابه وآثاره, طرق الوقاية منه وعلاجه ‏ سس 

ويقول أيضًا: «قال علاء السلف: ما وجدنا أحدًا من المتكلمين في ماضي 
الأزمان إلى يومنا هذا رجع إلى قول خصمه. ولا انتقل عن مذهبه إلى مذهب 
مناظره» فدلٌ أنهم اشتغلوا بها تزكُه خيدٌ من الاشتغال به وقد ذم السلف الجدال 
في الدين» وروًوًا في ذلك أحاديث. وهم لا يذمون ما هو الصواب»”". 

ولهذاء فإن ترك المراء من أسباب السلامة من الأهواء والبدع والضلالة. يقول 
أبو بكر الآجري (ت0٠17ه)‏ بعد أن تحدّث عن الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن 
الفرقة» وذم الجدال والخصومات في الدين: «من كان له علم وعقلء فميّز جميع ما 
تقدم ذكري له.. علم أنه محتاج إلى العمل به؛ فإذا أراد الله به خيرًا لزم سنن رسول 
الله يد وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم» ومَنْ تبعهم بإحسان من أئمة 
المسلمين في كل عصرء وتعلم العلم لنفسه. لينفي عنه الجهل» وكان مراده أن 
يتعلمه لله تعالى» ولم يكن مراده أن يتعلّمه للمراء والجدال والخصومات» ولا 
للدنياء ومن كان هذا مراده سَلِمَ إن شاء الله تعالى من الأهواء والبدع والضلالة» 
واتبع من كان عليه من تقدم من أئمة المسلمين» الذين لا يستوحش من ذكرهم. 
وسأل الله تعالى أن يوفقه لذلك... من اقتدى بهؤلاء الأئمة سلم له دينه» إن شاء 
الت عا 9 
- المراء يفسد العلاقات بين الناس» ويقطع روابط الأخوّة والصداقة بين أفراد 

المجتمع» ويسبب التدايّر والتنافر بين المسلمين؛ فعن عبد الله بن الحسين 


.1١ ١61٠١ /١ المصدر السابق‎ )١( 


5025 0١66٠ /١ كتاب الشريعة‎ 69 


سند المبيحث الخامس؛ آثازاللرا اببس ل سه 
القاضي أنه قال: «المراء يفسد الصداقة القديمة» ويل العقدة الوثيقة» 00 
ما فيه أن تكون المغالبة» والمغالبة أمتن أسباب القطيعة» ”"". 
والمغالبة التي تكون لمجرد المغالبة والانتصار للنفس سبب رئيس للفرقة 
والاختلاف والتنافر. 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير قوله تعالى: < وَلا 
تَكُووأ لين تَفَرّقوأ وَآخَتَلّفُوأ 4 [آل عمران: :]٠١0‏ «أمر الله المؤمنين بالجماعة» 
ونهاهم عن الاختلاف والقرقة» وأخبرهم ب| هلك مَنْ كان قبلهم, بالمراء 
والخصومات في دين الله عز وجل»7". 
المراء يورث الحقد الشديد بين المسلمين» ويسبب العداوة بينهم؛ فعن مالك 
ابن أنس (ت1794١ه)‏ أنه قال: «المراء في العلم يقسَّى القلب» ويورث ال 
والضغن: هو الحقد الشديد, كما يقول أهل اللغة 7). 
نبى الله عز وجل عن المراء في الحج» قال جل وعلا: ( الج هر لومت فَمَن 
ا 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة 7/ 1»051٠‏ "01 رقم 100» وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 
4/7 

(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 0١‏ رقم 1١15‏ وذكرهأبو 
القاسم الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة ”/ 405 رقم 477» والطبري في تفسيره 77/5. 

(؟) أخرجه ابن بطة في الإبانة 07٠ /١‏ رقم "501. 


(5) انظر لسان العرب 60787/75. 


سد ون ل الراءفي الدين: مفهومه وحكمه. أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه حب 
والجدال هنا: هو الماراة والمنازعة والمخاصمة «نهى عنها» لكوما تثير الشرّء وتوقع 
العذاء 371 

وعن محمد بن علي بن الحسين (ت١8ه)‏ أنه قال: «الخصومة تمحق الدين» 
وتّثبت الشحناء في صدور الرجال» ”". 


وعن العوّام بن حوشب (ات58١ه)‏ قال: اسمعت إبراهيم النخعي (ت97ه) 


وَآلَْْْضآءَ 4 [المائدة: :]١4‏ أغرى بعضهم ببعض في الخصومات والجدال في الدين» ”". 


ويروي الدارمي في «سننه) بسنده عن يحيى بن كثير أنه قال: قال سليهان بن 
داود عليه السلام لابنه: «دع المراء؛ فإِنَّ نَفْعَه قليل» وهو يبيج العداوة بين 


الإخوان» . 


ويقول أبو بكر الآجري رت٠ك"أام):‏ (وعند الحكاء: أن المراء يعم قلوب 


ع ع 
الإخوان. ويورث التفرق بعد الألفة» والوحشة بعد الأنس» ". 


ويذكر ابن مفلح (ت57/اه) عن عبد الرحمن بن أب ليلى أنه قال: فنا ماري 


(1) انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص١‏ 4. 

2( جامع بيان العلم وفضله 4546/7 . 

(69 أخرجه ابن بطة في الإبانة / هه رقم 004.008. ورواهابن عبد البر في جامع بيان 
العلم وفضله 7/ 91. 

(4) أخرجه الدارمي في سننه. المقدمة» باب من قال: العلم المخشية وتقوى الله /١‏ /الا رقم 7004. 


)2 ذكره الآجري في أخلاق العلماء ص١7١.‏ 


سح البحث الخامس؛ آثارالمراء 1121222 لللسلللللللل 101010 يئ2 


0 ع م 03 ع ا عرء. 03 ع 
أخى أبدًا؛ لأني إن ماريئّه: إما أن أكذبّه. وإما أن أغضبه) ”". 


فالمراء يؤدي إلى الاختلاف والفرقة بين المسلمين» با يسببه من إثارة الشحناء 
بينهم؛ لأن الماري يبذل جهده في تعجيز غيره 5-7 ونسبته إلى الجهل» والباعث 
على هذاء ى| يقول الغزالي (ت5٠5ه):‏ «الترفع بإظهار العلم والفضلء والتهجم 
على الغير بإظهار نقصه. وهما شهوتان باطنيتان للنفس قويتان لها. 

أما إظهار الفضل؛ فهو من قبيل تزكية النفس» وهي من مقتضى ما في العبد من 
طغيان دعوى العلّوٌ والكبرياء» وهي من صفات الربوبية. 

وأما تنقّص الآخرء فهي من مقتضى طبع السّبعية؛ فإنه يقتضي أن يمزق غيره» 
ويقصمه ويصدمه ويؤذيه. 

وهاتان صفتان مذمومتان مهلكتانء وإنا قوَّتها المراء والجدال. ولا تنفك 
الماراة عن الإيذاءء وتبييج الغضبء وحمل المعترض عليه على أن يعود فينصر 
كلامه. با يمكنه من حق أو باطل» ويقدح في قائله» بكل ما يتقوله» فيثور الشجار 
بين المتمارين» كما يثور امراش بين الكلبين» يقصد كل واحد منههما أن يعَض صاحبه 
با هو أعمٌ نكاية» وأقوى في إفحامه وإلجامه» '' 

فكيف يرضى الماري بإثارة الفتن والخلافات بين المسلمين» ونشر العداوة والفرقة 
لسرم اجر يي 
بل لله جَمِيعًا ولا تقرقُوا واوا فى ِعْمَ تله عليكُم إِذْ كم أغدَآ فَلْف بَيْنَ فلُوبكم 


.67 /١ الآداب الشرعية‎ )١( 
. إحياء علوم الدين 7/ 17١-18١1١ء وانظر: مناهج الجدل في القرآن الكريم ص ه‎ )1( 


جح ‏ ل محم المراء في الدين: مفهومه وحكمه, أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه ا 


ءه 


فََصَبَحَمَ بِيِعْمَته إِخَوانًا 4 [آل عمران: 1٠١7‏ ويقول: « وَلَا تَكُونُوأ كالَذِينَ تَقرَقُوا 
وَأَحْتَلفُوأْمِنْ بَعْدِ ما جَاءَهمٌ الت وولتِكَ ّم عَذَّابُ عَظِبةٌ (©) يوم تَتيِضنّ وُجُوهٌ 
ود لحو 4 [آل عمران: »]1١5:٠١7‏ قال ابن عباس: «تبيض وجوه أهل السنة 
والجماعة» وتسَودٌ وجوه أهل البدعة والفرقة» 0". 

وقال تعالى: 9 إن الس فرَفُوادِيبمَ وكاو شِيعًا لَّسَتَ مِبحْ فى مََيْءٍ إِنْمَا أمد 
أله 4 [الأنعام: 01159 وقال: « وَلَا تَكُونُوأ ىت الْمُشْرِكَينَ (©) مِنَّ الّذِيرح فَبَقُو 
دِيئهُمَ وَكانوأ شيعا الكل حِرْبِيما لديم فرحون» [الروم ١"؛‏ ""]. 
1 


مما ا 


كا ذم الله تعالى أهل التفرق والاختلاف» فقال عز وجل: 9 وَمَا ا ا 


أونوا الكت بَ إلا مِنْبَعْدٍِ ما جَاءَهمْ الْعِلمْبَغيا ََْمَ 4 [آل عمران: 9 وقال: « وَإِنَّ 
لذن آخْتَلقُوأ فى الكتس فى شقاقٍ بَعِيد بَعِيدٍ 4 [البقرة: .]1١/5‏ 

وكذلك سنة رسول الله يَِةٍ توافق كتاب الله تعالى في النهي عن الفرقة 
والاختلاف. وتحذر منهما”". 


5- أن المراء مضيعة للوقت فيما لا فائدة فيه. بل يوقع صاحبه في السّقّه وقلة 


الكرامة, ويعرضه للإيذاء: 
يقول ابن مفلح (ت57لاه): «يقال: لا مار حكيًا ولا سفيهاء فإن الحكيم 
يغلبك» والسفيه يؤذيك» 7". 


2200 ذكره ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل »58/١‏ والسيوطي في الدر المنشور 7/ '57. 
() انظر: درء تعارض العقل والنقل .549:48/١‏ 
(") الآداب الشرعية /١‏ 07. 


سد المبحث الخامس: آثارالمراء نابيب ---س سمح 80 سلسم 

وعن وهب بن منبه (ات١١١ه)‏ أنه قال: «دع المراء والجدال عن أمرك؛ فإنك 
لا تعجز أحد رجلين: رجل هو أعلم منك. فكيف تماري وتجادل من هو أعلم 
منك؟ ورجل أنت أعلم منه» فكيف ماري وتجادل من أنت أعلم منهء ولا 
يطيعك؟ فاقطع ذلك عنك» ”"'. 


وينقل ابن مفلح عن الأصمعي (ت5١١ه)‏ أنه قال: «سمعت أعرابيًا يقول: 


من لاحى الرجال وماراهم قلّت كرامته. ومن أكثر من شيء غرف به) ”". 


وعن سهل بن مزاحم المروزي أنه قال: «مَتَلُ الذي ينازع في الدين مَكَلُ الذي 
يصعد على الشَّرّ ف إن سقط هلك. وإن نجا م تُحمّد) ”". 

كا نّقل عن مسعر بن كدام (ت67١ه)‏ أنه أوصى ابنه كدامًا فقال: 

«إني منحتك يا كدامٌ وصيتي فاسمع لقول أن عليك شفيق 
أما المْراحةٌ والمراءٌ فدغهما تُحلقان لا أرضاهما لصديق 
إني بلوثما فلم أَحْمَدهما ‏ لمجاور جار ولا لرفيق 
والجهل يزري بالفتى في قومه وعرٌوقه في الناس أي عروق» “) 


وعن العباس الرياشى (ت/7051ه أنه قال: 


)١(‏ أخرجه الآجري في كتاب الشريعة /١‏ 4006449» رقم ١17ء‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى 
ص5 ٠‏ 5» رقم /511. 

.67 /١ الآداب الشرعية‎ )١( 

() الحجة في بيان المحجة 7/١/١‏ 


(:) الآداب الشرعية /١‏ 05. 


056 المراء في الدين : مفهومه وحكمه, أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه -_ 
1 و - ع 
«وإذا يليت بجاهل متجاهل يد المحال مِنَ الآمور صوابا 


عو ممور - 
وليه مني السكوت وربما كان السكوثٌُ عن الجواب جوابا»”") 


.680 /١ الآداب الشرعية‎ )١( 


المبحث إلسادس 
الوفاية من المراء وعلاجه 


المبحث السادس؛ الوقاية من المراء وعلاجه :1 لضؤ 5ش 1 اا59985ىئي7ببب7بئب5بيي_ 1 011 1 سس 


إن من أهم طرق الوقاية من المراء قبل وقوعه؛ وعلاجه إذا وقع ما يأتي: 
-١‏ الالتزام بمنهج التلّيء ومصادر الدين الحقة: كتاب الله تعالى» وسنة رسوله يك 

ففيهما العصمة من المراء بإذن الله تعالى. 

ويكون ذلك باتباع منهج الرسول يده وما كان عليه هو وأصحابه» ومن سار 
على نمجهم؛ من سلف هذه الأمة» فإن هذا هو الصراط المستقيم» الذي أمرنا الله 
تعالى باتباعه» قال تعالل: «وَأنّ ًا صِرّطى مُسَعَقِيما كوه ولا هوا الشبل 
فتَفوَقَيَكُمَ عَن سَبيلهِ- ذَلِكُمْ وَصَلكُم به لَعَلَكمَ تَكَقُونَ4 [الأنعام: 197]. 

قال أبو العالية (ت٠4ه):‏ «تعلَّموا الإسلام؛ فإذا تعلمتموه» فلا ترغبوا 
عنه. وعليكم بالصراط المستقيم؛ فإنه الإسلام» ولا تحرفوا الصراط يميئا 
وشمالأء وعليكم بسنة نبيكم يك والذي عليها أصحابه؛ وإياكم وهذه الأهواء 
التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء»”". 

وقال أبو بكر الآجري (ت0٠”7ه):‏ «١علامة‏ من أراد الله به خيرًا سلوك 
هذا الطريق: كتاب الله وسئن رسول الله يِه وسنن أصحابه ته ومن تبعهم 
بإحسان.» وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد6”". 


000 رواه عبد الرزاق في مصنفه /١١‏ 3517, رقم 070704 وابن بطة في الإبانة الكبرى ص2178 
رقم .١١6‏ والآجري في كتاب الشريعة 71070٠0 /١‏ رقم 19. وقال محققه: إسناده 
صحيح, ورواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 0١‏ رقم /ا١.‏ 

(؟) كتاب الشريعة .701١/١‏ 


سدم ! ببسل المراوفي الدين: مفهومه وحكمه, أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه سس 
وروى اللالكائي (ت418ه) عن الحسن البصري (ت١١١ه)‏ أنه قال: 
«لاايصحٌ القول إلا بعمل» ولا يصح قول وعمل إلا بنية» ولا يصح وعمل 
ونية إلا بالسنة»'"". 
ويقول أبو القاسم الأصبهاني (ت070ه): «قال بعض علماء أهل السنة: 
نحن لا نرى الكلام» والخوض في الدين» والمراء والمخصومات» فمها وقع 
الخلاف في مسألة رجعنا إلى كتاب الله عز وجلء وإلى سنة رسوله كك وإلى قول 
الأئمة؛ فإِنْ لم نجد ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسوله يك ولم يقله الصحابة 
والتابعون» سكتنا عن ذلك» ووكلنا علمه إلى الله تعالى؛ لأن الله أمرنا بذلك» فقال 
عز من قائل: « فَإن تَمَرْعَمفي سي فرذوة إل لَه وَآلرَسُولٍ » [النساء: 09]) 7"). 
”- الإخلاص لله تعالى في القول والعملء. وأن يكون غايته من المناظرة أو 
نحوها -إن حصل له ذلك- هو الوصول إلى الحق ورضا الله سبحانه 
وتعالى» يقول أبو بكر الآجري (ت0٠5ه)‏ بعد أن ذكر جملة من 
الأحاديث والآثار التي تدعو إلى الالتزام بالسنة» وتحذر من البدعة 
والخصومة: «من كان له علم وعقلء فميّز جميع ما تقدم ذكري له. من أول 
هذا الكتاب إلى هذا الموضعء علم أنه محتاج إلى العمل به؛ فإن أراد الله به 
خيرّاء لزم سنن رسول الله ده وما كان عليه الصحابة #» ومَنْ تبعهم 
بإحسانء من أئمة المسلمين في كل عصرء وتعلم العلم لنفسه. لينتفي عنه 


.18 رقم‎ 5/١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 


(؟) الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة ؟/ 507. 


ل المبحث السادس: الوقاية من المزاء وعلاجهة ببسب سس سس سسحت م0 ١‏ سد 
الجهل؛ وكان مرادّه أن يتعلمه لله تعالى» ولم يكن مراده أن يتعلمه للمراء 
والجدال والخصومات. ولا لدنياء ومَنْ كان مرادٌه هذاء سلم -إن شاء الله 
تعالى- من الأهواء والبدع والضلالة» واتبع ما كان عليه مَنْ تقدَّم مِنْ أئمة 
المسلمين» الذين لا يستوحش من ذكرهمء وسأل الله تعالى أن يوفقه 
لذلك)37'» أسأل الله إخلاص النية وصواب العمل. 

"- السكوت والإعراض عن المجادلة والمناظرة إذا تبين أنها مراء أو توصل إليه؛ 
إذ على العبد العاقل أن يميز بين المسترشد الذي يسأل أو يحاور طلبًا للحق» 
وبين الذي يسأل ويجادل مراءً. يقول الآجري: «فإن قال قائل: فإن كان 
رجل قد علّمه الله تعالى علا فجاءه رجل يسأله عن مسألة في الدين» ينازعه 
فيها ويخاصمه ترى له أن يناظره حتى تثبت عليه الحجة؛ ويرد قوله؟ 
قيل له: هذا الذي ينا عنه» وهو الذي حَذَّرَناه من تقدم من أئمة المسلمين. 

فإن قال: فماذا نصنع؟ قيل له: إن كان الذي يسألك مسألته» مسألة مسترشد إلى 

طريق الحق» لا مناظرة» فَأرَشِده بلطف ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب 
والسئة وقول الصحابة» وقول أئمة المسلمين وا وإن كان يريد مناظرتك 
ومجادلتك» فهذا الذي كره لك العلماء» فلا تناظره» واحذره على دينك» ى) قال 
من تقدّم من أئمة المسلمينء إن كنت لهم ستَبعًا. فإن قال: فندعهم يتكلمون 
بالباطل» ونسكت عنهم؟ قيل له: سكوتك عنهم» وهجرتك لا تكلموا به أشد 
عليهم من مناظرتك لممء كذا قال من تقدم من السلف الصالح من علماء 


.50١6»56٠ /١ كتاب الشريعة‎ )١( 


حصسداءع. سسسب الراوفي الدين: مفهومه وحكمه. أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه سب 
المسلمين»'''. ومراده رحمه الله التحذير من مناظرتهمء المناظرة التي حقيقتُها 
مراء وجدال بالباطل» كما هو واضح من سياق كلامه؛ ثم روى بسنده إلى 
أيوب السختياني (ت١12١ه)‏ أنه قال: «لست برادٌ عليهم [أي أهل الأهواء 
والخصومات والمراء] بشيىء أشد من السكوت»”". 

ثم قال الآجري رحمه الله: «فإذا لم تجر المناظرة على المناصحة» فالسكوت 


أسلم» قد عرفت ما عندك وما عنده» وعرف ما عنده وما عندك؛ والسلام»”". 


- التزام السنن الواضحاتء وتربية الناس عليهاء والحذر من المشتبهات» 
وما أشكل على العبد من المسائل» فعليه بسؤال أهل العلم الراسخين: 

فقد ورد عن معاذ بن جبل #2 أنه كان يقول في كل مجلس يجلسه: «الله 
حَكُمّ عدل قسطء تبارك اسمه. هلك المرتابون» إن من ورائكم فتنا يكثرٌ فيها 
المال» ويفتح القرآنء» حتى يأخذه الرجل والمرأة» والحر والعبد» والصغير 
والكبير» فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان» فيقول: قد قرأت 
القرآن» فا للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟ ثم يقول: ما هم بمتبعيّ حتى 
أبتدع لهم غيرّه» فإياكم وما ابتدع» فإنما ابتدع ضلالة» اتقوا زَّيْعْةَ العلل فإن 
الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة» ويلقي المنافق كلمة الحق» قال: 
قلنا: وما يدرينا - رحمك الله- أن المنافق يلقي كلمة الحق» وأن الشيطان يلقي 


)غ0 كتاب الشريعة .407256١/١‏ 
00 المصدر السابق 407/١‏ رقم 21777 وذكره ابن بطة في الإبانة الكبرى ص77*8 رقم /40. 


(©) كتاب الشريعة /١‏ 4554» وانظر /١‏ 87/1/:41/5. 


ب المبحث السادس: الوفاية من المراء وعلاجه 


ا 
على في الحكيم كلمة الضلالة؟ قال: اجتنبوا مِنْ كلمة الحكيم كلّ متشابه» الذي 
إذا سمعته قلت: ما هذه؟ ولا ينيئك ذلك عنه؛ فإنه لعله أن يراجع» ويلقى 
الوق [ذ | استمسةوفاة قل ال و 
فالواجب أن يكون غاية العبد معرفة السنة» والانقياد لهاء والعمل بها؛ فعن 
أي هريرة ظَيه عن النبي يك أنه قال: «دعوني ما تركتكم؛ فإنم) أهلك مَنْ كان 
قبلكم سؤالهم واختلاُهم على أنبيائهم؛ فإذا مبيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا 
أمرتكم بشيء» فأتوا منه ما استطعتم»'"". 
وعن عمر بن الخطاب #45 أنه قال: «إن ناسًا يجادلونكم بمشتبه القرآن» 
فخذوهم بالسّئن؛ فإن أصحاب السئن أعلمٌ بكتاب الله تعالى»”" . 
- التفقه في الدين» والحرص على طلب العلم؛ على أن يكون على أيدي العلماء 
العاملين» المعروفين بصحة المعتقّد وسلامة المنهج» فيشغل العبد وقته 
بالعلم والعمل والعبادة؛ ليسلم من مزالق المراء» فإذا ما أشكل عليه أمر 
سارع إلى ذاك العالم القدوة» واستفتاه طلبًا للحق» والوصول إلى السنة. 


يقول أبو بكر الآجري (ت٠اه)‏ : «فالمؤمن العالم العاقل يخاف على دينه 


25١ أخرجه أبو داود في سننه» والدارمي في سننه؛ المقدمة؛ باب الزمان وما يحدث فيه ح©‎ )١( 
والحاكم في المستدرك 4757/5» وقال: «صحيح على شرط مسلم؛ ولم يخرجاه) والآجري في‎ 
وقال محققه: #إسناده صحيح»» واللالكائي في شرح‎ 1164٠ رقم‎ »5 017-4٠06 /١ الشريعة‎ 
.١١1/ رقم‎ ٠٠١ /١ أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الاعتصام, باب الاقتداء بسنن رسول الله َلك ح /18/. 


حسدمبن. !لس المراءفي الدين؛ مفهومه وحكمه., أسبابه وآثاره, طرق الوقاية منه وعلاجه ‏ ب 
من الجدل والمراء. فإن قال: | يضنع في علم قد أشكل عليه؟ قيل له: إذا كان 
كذلك» وأراد أن يستنبط عِلْمّ ما أشكل عليهء قصد إلى عالم ممن يعلم» يريد 
بعلمه الله من يُرتضى علمّه وفهمّه وعقلّه فذاكَرَه مذاكرةً من يطلب الفائدة» 
وأعلمه أن مناظرتي إياك مناظرةٌ من يطلب الحق» وليست مناظرةً مغالب» ثم 
ألزم نفسه الإنصاف له في مناظرته. وذلك أنه واجب عليه أن يحب صواب 
مناظره» ويكره خطأه. ى) يحب ذلك لنفسهء ويكره ما يكره لنفسه؛ ويعلمه 
أيضًا: إن كان مرادك في مناظرتي أن أخطئ الحق» وتكون أنتّ المصيب» ويكون 
أنا مرادي أن تخطئ الحق» وأكون أنا المصيب؛ فإن هذا حرام علينا فِعلّه؛ لأن 
هذا خلق لآ وزضاة الله هذاه وواجي لين آن تتوون مو هذا فإن قال كف 
نتناظر؟ قيل له: مناصحة.. فحكمنا جميعًا أن نتكلم فيها كلام من يطلب 
السلامة» مرادي أن ينتكشف لي على لسانك الحق» فأصير إلى قولك» أو 
ينكشف لك على لساني الحق» فتصير إلى قولي» مما يوافق الكتاب والسنة 
والإجماع؛ فإن كان هذا مرادّناء رجوت أن نحمد عواقب هذه المناظرة» ونوفق 
للصوابء ولا يكون للشيطان فيهم| نحن فيه نصيب»”". 

ثم قال رحمه الله: «ومن صفة هذا العالم العاقل إذا عارضه في مجلس العلم والمناظرة 
بعض من يعلم أنه يريد مناظرته للجدل وامراء والمغالبة لم تسعفه مناظرته؛ لأنه قد علم 
أنه إنم| يريد أن يدفع قوله» وينصر مذهبه» ولو أتاه بكل حجة مثلها يجب أن يقبلهاء ‏ 


يقبل ذلك ونصر قوله؛ ومن كان هذا مراده» لم تؤمن فتنته» ول تُحمّد عواقبه70". 


)١(‏ أخلاق العلماء ص177. 
(0) المصدر السابق» ص؟١17.‏ 


المبحث السادس: الوقاية من المزاء وعلاجه سسسب ببس سس سسحت /1. ١‏ حسم 
7- الاجتهاد ني العبادة والعمل الصالح, والاهتمام بم| ينفع العبد في دينه ومآله. 
وترك الاشتغال بما يضرء أو فيما ليس تحته عمل صالح.؛ وعدم إشغال 
الوقت بالمناظرات والمجادلات التي لا طائل من ورائهاء فلا يلجأ إليها إلا 
عند الحاجة الماسَّة وإذا ترجّحت مصلحتها على مفسدتهاء وتوفرت فيها 
الشروط والآداب المطلوبة» عند ذلك يقوم بها مَنْ هو أهل للقيام بها» مع 
الحذر الشديد من مزالقها. 
عن مالك بن أنس (ت1/4١ه)‏ رحمه الله أنه قال: «الكلام في الدين كله 
أكرهه» وم يزل أهل بلدنا يكرهونه: القدر ورأي جهم؛ وكل ما أشبهه. ولا 
أحب الكلام إلا فيما كان تحته عمل» فأما الكلام في الله» فالسكوت عنه؛ لأني 
رأيت أهل بلدنا ينهّؤن عن الكلام في الدين إلا ما كان تحته عمل)''. 
قال ابن عبد البر (ت5477ه) بعد أن روى قول مالك بن أنس: «قد بين 
مالك رحمه الله أن الكلام فيا تحته عمل هو المباح عنده» وعند أهل بلده. يعني 
العلماء منهم رضي الله عنهم» وأخبر أن الكلام في الدين نحو القول في صفات 
الله وأسمائه. وضرب مثلاً فقال: نحو قول جهم والقدر. والذي قاله مالك؛ 
رحمه اللهء عليه جماعة الفقهاء والعلياء» قدي وحديئاء من أهل الحديث» 
والفتوى» وإنما خالف ذلك أهل البدع: المعتزلة وسائر الفرق» وأما الجماعة» 
فعلى ما قال مالك رحمه الله إلا أن يضطر أحد إلى الكلام» فلا يسّعْه السكوت» 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة »١158/١‏ رقم 23٠9‏ وابن 


عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 7/ 40. 


22 ولتت المراء في الدين : مفهومه وحكمه , أسبابه وآثاره, طرق الوقاية منه وعلاجه -- 


إذا طمع برد الباطل» وصَرّْف صاحبه عن مذهبه. أو خشى ضلالَ عامة» أو 


نحو هذا70". 


-٠‏ أهل المراء هم في الغالب يحملون سمات أهل الأهواء. وحقيق بالعاقل أن 
يحذر من مجالسة مَنْ يُعرف عنه ذلك. إلا إذا كان من باب المناصحةء 
وترجّح عنده هدايته ورجوعه إلى الحق؛ لأن مجالسة هؤلاء ومخالطتهم 
وكثرة الحديث معهم مَظِنَّة التأثر بهم ولذا نبى العلماء عن ذلك» يقول 
محمد بن واسع (ت77١ه):‏ «رأيت صفوان بن مُحرز المازني (ت4/اه) 
وأشار بيده إلى ناحية المسجد» وشبيبة قريب منه يتجادلون» فرأيته ينفض 


توبه» وقام. وقال: إنا أنتم جرب» إنا أنتم عر 


وعن عبد الله بن البُسري أنه قال: «ليس السنة عندنا أن نرد على أهل 
03 م ل : ع م زفر4 
الأهواء. ولكن السنة عندنا أن لا تكلم أحذا منهم» : 


وعن نحيى بن كثير (مت9؟1١ه)‏ أنه قال: «إذا لفت صاحب بدعة ف 


طريق» فخذ في غيره»!'". 


.46 /7 جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 

(1) أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى ص ,91075٠0‏ رقم 201/0515 والآجري في كتاب 
الشريعة 57/١‏ 5» رقم »11١8‏ وقال محققه. إسناده صحيح. 

إفرةه أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى ص ١/؛‏ رقم 57/8 . 

42 أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى ص 57" رقم 479» والآجري في كتاب الشريعة 
0 ورقم 2170 وحسّن إسناده محققه. واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 


والجماعة 0١‏ »رقم 109. 


سح المبحث السادس: الوقاية من المراء وعلاجه ‏ بس سستسسست وإ بسح 
إلى غير ذلك. وأقوالهم في التحذير من أهل الأهواء والبدع والمراء كثيرة جدًا. 
8- الحذر من العجب والكبر, والرغبات الشخصية» وحظوظ النفس. والتعالي 
على العلماء وطلاب العلم بخاصة. وعلى جميع الخلق بعامة؛ فإن هذه أمراض 
قلبية؛ إذا استولت على العبد جعلته يتجرّأ على الغير بالجدل والخصومة 
واللزاف قالوانجي قرس هده الأمور كلياء ودين الأمة مق شرورهادك] 
أن «الواجب على كل من يتكلم في أمر من أمور الدين أن يكون خالصًا لله 
متجردًا للحق» وغالبًا على نفسه بالمجاهدة عن اتباع الموى» وما تميل إليه من 
حظوظها الدنيوية» كحب الثناء والظهور وكثرة الأتباع» أو ما هو أسوأ من 
هذا كله؛ وهو الحصول على شيء من حطام الدنيا»”'". 
ويذكر أبو حامد الغزالي (ت5 ٠‏ 5ه) علاج المراء بقوله: «وأما علاجه؛ فهو 
بأن يكسر الكِبْر الباعث له على إظهار فضله» والسّبّعية الباعثة له على تنقيص 
غيره». وكش العُجْب والغضبء «فإن علاج كل علَّةِ بإماطة سببهاء وسببُ 
المراء والجدال ما ذكرناه» ثم المواظبة عليه تجعله عاد وطبعًا حتى يتمكّن من 
النفس» ويعسّر الصير عنه6”". 
فالغاية من العلم عبادةٌ الله ورجاؤه وخشيته. أما العٌجب والكِبْرء فها 


علامة الجهل؛ عن مسروق (ت7”ه) أنه قال: «كفى بالمرء عدا أن يخشى الله 


٠١ الهوى وأثره في الخلاف ص‎ )١( 


(1) إحياء علوم الدين .١١8/7‏ 


حدر ١١‏ صسحدم المراء في الدين: مفهومه وحكمه, أسبابه وآثاره, طرق الوقاية منه وعلاجه - 


وكفى بالمرء جهلا أن يُعجّب بعلمه)0©. 


)232غ2( أخرجه الدارمي في سننه. المقدمة. باب اجتناب الأهواء. ح(4 7١‏ وياب التوبيخ لمن يطلب 
العلم لغير الله ح(747). 


١١١‏ ع- 


الخائمة 
الحمد لله الذي أعان على إتمام هذا البحث» وصل الله على نبينا محمد. 
أما بعد: 
فقد جلى هذا البحث أمورّاء من أهمها مايأتي: 
أن النجاة في الدنيا والآخرة لا تكون إلا بالتزام هدي الرسول محمد كَل 
والحذر من مخالفته. 
أن المراء مزلق خخطير؛ إذ هو شك وجحودء ومجادلة بالباطل؛ وتجرد معائدة 
ومخالفة. وبالتالي» فهو يختلف عن المناظرة والجدل والخنصام والتحاور. 
وردت بعض الألفاظ المشتقة من المراء» في القرآن الكريم» في مواضع عدة» 
وكلها لا يخرج عن المراء بمعنى الشكٌ أو الجحود»ء ونحو ذلكء إلا ما 
استّثنيّ وقيد بأنه مراء ظاهرء ى) في سورة الكهف. في موضع واحد فقط. 
أن المراء مني عنه شرعاء وأقوال السلف في ذلك كثيرة» بل قد يؤدي إلى 
الكفرء ورد الحق» نسأل الله السلامة والعافية. 
هناك أسباب كثيرة توقع الإنسان في المراء» يجب على المسلم العاقل تجنبهاء 
والحذر منها. 
للمراء آثار سيئة كثيرة» على الأفراد والمجتمعاتء بل على دين المرء» وعقيدته 
وأخلاقه. وهي آثار خطيرة على الماري» ومن يواريه؛ أو يجالسه ويخالطه. 


حححح ار سبحم المراء في الدين؛ مفهومه وحكمه, أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه -َ 
1- هناك طرق للوقاية من المراءء وعلاج لمن وقع فيه» فعلى العاقل تديّرها 
والعناية مهاء وقد ذكرتٌ بعضها إحمالاً. 
نسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم» وموافقة لشرعه الحكيم 
وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


فهرس المعبادر والمراجع 


١11‏ د 


فهرس المصادر والمراجع 
آداب البحث والمناظرة» محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة» بدون تاريخ. 
آداب الحوار والمناظرة: علي جريشة:؛ دار الوفاء» مصرء الطبعة الأولى» ١٠5١ه‏ 
الآداب الشرعية» أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» مؤسسة الرسالة» 
بيروتء الطبعة الثالثة» ١557١اه.‏ 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» أبو عبد الله بن 
بطة العكبريء دار الراية» الرياضء الطبعة الأولى» 5٠4‏ ١اه.‏ 
أحاديث في ذم الكلام وأهله. انتخبها أبو الفضل المقرئ من رد أبي 
عبد الرحمن السلمي على أهل الكلام» دار أطلسء الرياض» الطبعة 
الأوى»/١51١اه.‏ 
الإحكام في أصول الأحكامء ابن حزم الظاهري» مطبعة العاصمة» 
القاهرة» بدون تاريخ. 
إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي» دار المعرفة» بيروت»ء بدون تاريخ. 
أخلاق العلماء» أبو بكر الآجريء مكتبة النهضة» القصيمء الطبعة الأولى» 
7ه 
الإصابة في تميبز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» مطبعة السعادة» مصرء 
الطبعة الأولى» 1774اه. 


-٠‏ الأعلام» خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة السابعة 


كو ام. 


ححس ع رز سسسب الراءوفي الدين: مفهومه وحكمه. أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وعلاجه ‏ سب 

-١‏ الافتراق - مفهومه- أسبابه- سبل الوقاية منه» ناصر بن عبد الكريم 
العقل» دار الوطن» الرياضء الطبعة الأولى» بدون تاريخ.. 

-١7‏ تاج العروس من جواهر القاموس. الزبيدي» دار مكتبة الحياة» بييروت» 
بدون تاريخ. 

-١'‏ تاريخ التعليم عند المسلمين» منير الدين أحمد دار المريخ» الرياض» 
هه 

15- تأويل مختلف الحديث. ابن قتيبة» دار الجيل» بيروت» 8اه. 

6- التعريفات» علي بن محمد الجرجاني» دار الكتاب المصريء القاهرة» الطبعة 
الأولى» ١51١اه. ١‏ 

5- تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إساعيل بن كثير» مؤسسة الكتب 
الثقافية» ببيروت. الطبعة الخامسة» 5١5١ه‏ 

-١١/‏ التفسير الكبير ومفاتيح الغيب» فخر الدين محمد الرازيء دار الفكرء 
بيروت. الطبعة الثالثة.» 60٠5١ه.‏ 

8- التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» أبو الحسن محمد الملطي» مكتبة 
المتنبي» بغداد» ومكتبة المعارف. بيروت» 18/8١ه.‏ 

1- تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان» عبد ال رحمن بن ناصر 
السعدي, مكتبة الرشدء الرياض. الطبعة الثالثة» ؟5175١ه.‏ 

-٠‏ الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله القرطبي, دار الفكرء بيروت»ء الطبعة 
الأولى» 169١51١اه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع ١‏ اس ب ب ب ب ب 0 1 1 ممت 

-١‏ جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البر» دار الكتب الحديثة» مصر. 

7- جامع البيان في تفسير القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء دار الفكر, 
بيروت»٠98١11اه.‏ 

7- الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» أبو القاسم الأصبهانيء دار الراية» 
الرياضء الطبعة الأولى ١١51١ه.‏ 

5 - حلية الأولياء » أبو نعيم الأصفهاني» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة 
الثالثة» ٠٠5١ه‏ 

6- درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» طبعة جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» ٠٠5١ه.‏ 

5- الدر المتثور في التفسير بالمأثور. جلال الدين السيوطيء :دار الفكرء 
بيروت. الطبعة الأولى ٠7‏ 5١ه.‏ 

7- روح المعاني» شهاب الدين الألوميء إحياء التراث العربي» بيروت» بدون 
تاريخ. 

8- زاد المسير في علم التفسير» أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزيء المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» 1185 ه. 

8- ساسلة الأحاديث الصحيحة. عي ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بيروت»ء بدون تاريخ. 

-٠‏ سنن ابن ماجة» أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة» دار الدعوة» إستانول» 


ه١‎ 


ححح ١‏ سس المراء في الدين: مفهومه وحكمه, أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وملاجه حس 

-١‏ سنن أبي داود» أبو داود سليهان بن الأشعث السجستاني» دار الدعوة» 
إستانبول؛ ١٠1١ه.‏ 

5- سنن الترمذي (الجامع الصحيح). أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذيء دار الدعوة» إستانبول. ١٠15١ه.‏ 

- سنن الدارمي» أبو عبد الله محمد الدارمي» حديث أكادمي» باكستان 
هه 

5- سير أعلام النبلاء» شمس الدين الذهبي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الثالثة» 6٠85١ه.‏ 

0- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ هبة الله اللالكائي» دار طيبة» 
الرياضء الطبعة السابعة» 54757١ه.‏ 

1- شرح السئة» الحسين بن مسعود البغويء المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الأولى» ٠9١اه.‏ 

- شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الثانية» 151١7‏ ١ه.‏ 

- شرح الكوكب المنير- مختصر التحريرء ابن النجار» جامعة أم القرى. 

9- شرح الولدية ني آداب البحث والمناظرة؛ عبد الوهاب الآمدي. والمتن لمحمد 
المرعشي؛ ومعه شرح ملا عمر زاده المطبعة الجالية» مصر 17794١ه.‏ 

-4٠‏ الصحاحء إساعيل الجوهريء دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 
الثانية» 1799١ه.‏ 


١‏ فهرس المصادروالمراجع : سي : تحت ١11‏ حب 

-١‏ صحيح ابن حبان» تحقيق محمد حمزة» دار الكتب العلمية. 

7- صحيح البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء دار الدعوة» 
إستانبول»١٠15١اه.‏ 

“4 - صحيح الترغيب والترهيب للمنذريء محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي, بيروت, الطبعة الثانية» 05٠5١ه.‏ 

14- صحيح الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» دمشق, الطبعة الثانية» ١1489‏ ه. 

5- صحيح سنن ابن ماجة» محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية لدول 
الخليج» الرياضء الطبعة الثالثة, 5048 ١ه.‏ 

45- صحيح مسلم, أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيريء دار الدعوة» 
إستانبول»١ 5٠‏ ١اه.‏ 

51 - الطبقات الكبرىء» ابن سعدء دار صادرء بيروت» بدون تاريخ. ظ 

4- ظلال الجنة في تخريج السنة» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلاميء بيروت, الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

4- عقيدة السلف وأصحاب الحديث, أبو عثمان الصابوني» دار العاصمة» 
الرياضء الطبعة الثانية» ١51١9‏ ه. 

- العقيدة الطحاوية» أبو جعفر الطحاويء مكتبة الصديق» الطائف. بدون تاريخ. 

-0١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» دار المعرفة» 


بتروك. 
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7- فتح القدير» محمد بن علي الشوكانيء دار الفكر»ء بيروتء الطبعة الثالثة» 
7ه 

0- الفقيه والمتفقه» الخطيب البغدادي» دار إحياء السنة النبوية» مصرء 
6 ه. 

4- القاموس المحيط» مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. الطبعة الثانية» /1٠5١ه.‏ 

6- قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني» عبد المحسن 
ابن أحمد العباد» دار الفضيلة» الرياضء الطبعة الأولى» 577 ١اه.‏ 

7- الكافية في الجدل. أبو المعالي الجويني» مطبعة عيسى البابي الحلبي؛ 
القاهرة» 1919١ه.‏ 

017- كتاب السنة» عبد الله بن الإمام أحمد. دار ابن القيم» الدمام» الطبعة 
الأولى» 505١ه.‏ 

- كتاب الشريعة» أبو بكر محمد بن الحسين الآجريء دار الوطنء الرياض» 
الطبعة الثانية» ١57١ه.‏ 

4- الكليات؛ أبو البقاء الحسيني الكوفيء المطبعة العامرة» مصرء 111/8ه. 

-١‏ لسان العرب» ابن منظورء دار لسان العربء بيروت. 

.ه١74٠ لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلمي, الطبعة الثانية»‎ -١ 

17- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الكتاب العربي؛ 


بيروت» الطبعة الثانية» /61ه. 


2 فهرس الصادرواللراجع سس 9[ سه 
7- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب ابن قاسمء الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء الرياض. 
4 المستدرك على الصحيحينء أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» مكتبة 
المطبوعات الإسلامية» حلب. 

0- المسند» أحمد بن حنبل الشيباني» دار الدعوة» إستانبول»١٠5١ه.‏ 

7- مشكاة المصابيح؛ الخطيب التبريزي» تحقيق الألباني» المكتب الإسلامي؛ 
بيروت. الطبعة الثانية» 198١ه.‏ 


"- المصئف» عبد الرزاق الصنعاني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 


الثانية» 1"989١ه.‏ 
4- معالم التنزيل» أبو محمد الحسين بن مسعود البغويء دار المعرفة» بيروت» 
الطبعة الثانية» /ا٠‏ 5 ١ه.‏ 


8- معالم السئن» شرح على سنن أبي داود» أبو سليمان الخطابي» دار الدعوة» 
إستانبول»١‏ ٠54١ه.‏ 

-١‏ معجم مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارسء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. الطبعة الأولى» 1577١ه.‏ 

١ح‏ المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهانيء المطبعة الميمنية» مصرء 
ها 

7" - مناهج الجدل في القرآن الكريم» زاهر عواض الألمعي, مطابع الفرزدق» 
الرياض. الطبعة الأولى» 99١ه.‏ 


ححع ١١,‏ سج الراءفي الدين: مفهومه وحكمه, أسبابه وآثاره. طرق الوقاية منه وملاجه سب 

'ا- منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل العقيدة» عثهان علي حسنء دار 
إشبيلياء الرياض» الطبعة الأولى» ١٠57١ه.‏ 

4 الموافقات في أصول الشريعة» أبو إسحاق الشاطبيء دار الفكر العربي» 
بيروتء بدون تاريخ. 

6- النكت والعيون - تفسير الماورديء أبو الحسن الماوردي» مطابع مقهوي. 
الكويت. الطبعة الأولى» ١٠57١ه.‏ 

7- النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثير» دار ابن الجوزيء الدمام؛ 
الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

ا الهوى وأثره في الخلاف. عبد الله بن محمد الغنيهان» دار الوطنء الرياض» 
الطبعة الأولى» 7١١5١اه.‏ 


د فهرس اللوضوعات اا لحح- 
فهرس الموضو عات 
الموضوع الصفحة 
المقدمن ون نان راط لهاست و و 0 
التمهيد: وجوب التزام هدي النبي ككل والحذ رمن مخالفته 000000 
المبحث الأول: تعريف المراء وأهم المصطاحات ذات الصلتّ بالموضوع 0 شن 
تعريف المراء تعمس سو وما الا جا ل 110 
تعريف الحدل كمي ياس ب اام ا ا اا 
تعريف المناظرة 10 1[ ز ا 
تعريف الخصام 1 
تعريف التحاور كدي وحن لاسب سو وا و افوا امعط مات روم ا 11 
المبحث الثاني: ألمّاظ المراء في القرآن الكريم وتعسيرها فو و 11 
المرية بمعنى الشك: (ممترين» مرية» يمترون) اع ب 1 
المراء بمعنى الجدل 0 
المراء بمعنى الجدل والخصومة على وجه الشك والريبة 000 
المبحث الثالث: حدكم المراء» وأقوال أهل العلم في النهي عنه 2 
أحاديث تنهى عن المراء وتحذر منه» وترغب في تركه اد 1 
المراد بقول الرسول يَكِ: (مراء في القرآن كفر) 0 
أقوال للعلماء في النهي عن المراء والتحذير منه 0 0 000000 
المبحث الرابع: أسباب المراء 00000 ا 
١‏ - دحض الحق وإبطاله» وإظهار الباطل وإشهاره له 
-١‏ الخلل في منهج تلقي الدين وطلب العلم ا 0 


حرح ١١١0١‏ مسد المراء في الدين ؛ مفهومه وحكمه , أسبابه وآثاره, طرق الوقاية منه وعلاجه - 


الموضوع الصفحة 
4 - اتباع الهحوى 1 1 0 
- حب الشهرة والعلو والرئاسة نا مط لاسرال ال 
-١‏ الحمية الجاهلية والعصبية المقيتة 11311 ا 
المبحث الخامس: آثا رالمراء 1ذ[ذ1[1[ذ[ز[ز ز[ز[ز[ز[ [ز ز [ز [ 1 00 
١‏ - الوقوع في الوعيد الشديد 001 ا 
-١‏ أنه ذريعة إلى الكفر ومظنة الوقوع فيه عدي ب 1 
"'- أنه قد يؤدي إلى رد الحق وانكسار السنة والأثر اس نايا 
- مخالفة المراء لكتاب الله تعالى وسنة رسوله يكل خطر على دين العبد..... ٠١‏ 
5- مخالفة المراء لمسلك طالب العلم ا ا م ا 
1- صاحب المراء معرض إلى مقت الله تعالى ومقت المؤمنين 0000000 
- أنه من أسباب إفساد دين الناس اواج واج طاموواد ساس 7 
8- أنه من أسباب أمراض القلوب وقساوتها ونفاقها 00 
4- أنه مدخل من مداخل الشيطان على ابن آدم عبج جد لسري 
-٠‏ أنه من علامات خسارة العبد وخذلانه» ومظنة بطلان عمله 0000000 
-١‏ أن فيه تشبه بالكفار ةي ة دز زةز زد 000 
-١7‏ أنه من سمات أهل الكلام والأهواء والبدع 00 
- أنه يفسد العلاقات بين الناس ويقطع روابط الأخوة والصداقة 3 
4- أنه يورث الحقد الشديد بين المسلمين ويسبب العداوة بينهم 9 
6- أنه مضيعة للوقت فيا لا فائدة منه 7ب 00 00000 
المبحث السادس: الوقاييّ من المراء وعلاجه ل ا 


0000000000 الالتزام بمنهج التلّقي ومصادر الدين الحقة‎ -١ 


فهرس الموضوعات 1 1 عد 
الموضوع الصفحة 
”- الإخلاص لله تعالى في القول والعمل 0 00 
“- السكوت والإعراض عن المجادلة والمناظرة إذا تبين أنها مراء ا 
- التزام السئن الواضحات وتربية الناس عليها لو ا ل لاا 
- التفقه في الدين والحرص على طلب العلم و 
5- الاجتهاد في العبادة والعمل الصالح وترك الاشتغال بها يضر ا 
/ا- الحذر من مجالسة أهل الأهواء 1[ ز[ [ [ 00 00 
8- الحذر من العجب والكبر والرغبات الشخصية 1 
الخاتمن ا ا ا م ا 
فهرس المصاد روالمراجع للد حيو تجح وسجعهن وامسدبس سوام واس ا 
فهرس الموضوعات و او ل واج 111 


و 
مطبعة النرجي انتجارية لج 


كوعهم وتوصصجيهم هوردوديم 
تلفون : 17م1558"؟/1م١ام؟‏ 
فاكن 550١58565:‏ الرياض 


